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  بقلم: محمد اسدي موحد )باحث وأستاذ جامعة(

لا شك في أن منطقة غرب آسيا، منطقة مليئة بالتحديات 

والازمات حيث تتضارب فيها المصالح وتسود فيه حالة من 

عدم التفاهم في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية 

عليها  أكد  طالما  التي  الحلول  أهم  ومن  الثقافية،  وحتى 

المؤسس العظيم للثورة الإسلامية، هو إزالة تواجد الأجانب 

من المنطقة. ويمكن القول  بحزم أن أحد أكثر الشخصيات 

قاسم  اللواء  الشهيد  هو  الراهن  عصرنا  في  تأثيراً  الدولية 

سليماني، الذي تمكن بحضوره الفعال على الساحة الدولية، 

سوريا  مثل  دول  إلى  والاستقرار  الأمن  إعادة  إلى  بالإضافة 

والعراق ،ان يترك تاثيرا كبيراعلى خطاب المقاومة. ويمكن 

الادعاء بأن خطاب محور المقاومة ينقسم إلى فترتين قبل 

وبعد استشهاد  اللواء سليماني.

ان تواجد اللواء سليماني في مختلف الساحات الدولية، أحياناً 

كدبلوماسي، يدخل في معارك سياسية مختلفة، وأحياناً كقائد 

الولاية(  كـ)جندي  نفسه  الشهيد  تعبير  حسب  او  عسكري 

يجازف بحياته من اجل الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة. 

برهن  كان قد  التي حققها،  العديدة  الإنجازات  والى جانب 

الإنسان.  حقوق  لأمركة  الخبيث  الاتجاه  على  بوضوح  واكد 

 33 الـ  حرب  في  خاصة  الشهيد،  اللواء  ويقظة  وعي  فكان 

المقاومة  عوامل  أبرز  والعراق، من  يومًا، وكذلك في سوريا 

ضد فرض الهيمنة الأمريكية، حيث استهزأ بمزاعم أمريكا التي 

تعتبر نفسها المنقذ الدولي، واستشهاده على أيدي الأمريكيين 

بدوره يؤكد مدى تأثير الحاج سليماني في تشويه صورة أمريكا 

وتبيين حقيقتها التي تؤكد على حتمية زوالها. وبعد استشهاده 

من  الأمريكيين  للجنود  المشين  الهروب  أكد  وجيزة،  بفترة 

أفغانستان صحة هذا الأمر وجعله أكثر وضوحًا.

كانت جهود الشهيد قاسم سليماني خلال خدمته الجهادية 

تركز على موضوع إحلال السلام والاستقراروالأمن في منطقة 

قائد محور المقاومة رمز لاحترام 

السيادة الوطنية للبلدان 
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الأمن  هذا  من  أجمع  العالم  يستفيد  حتى  آسيا  غرب 

والاستقرار. فكان دائمًا يبذل كل جهوده ومساعيه من أجل 

تحرير شعوب وأبناء المنطقة وطرد الأجانب منها، كما بذل 

كل جهوده من أجل اجتثاث جذور الفوضى وانعدام الأمن، 

اداة ووسيلة لأقرار السلام واستتباب  وشكل قوات لتكون 

التحديات  المنطقة، قوات تتمكن من مواجهة  الأمن في 

التي تهدد امن واستقرار المنطقة وتتفوق عليها.

وقد أدى الشهيد سليماني دوراً حيوياً في مواجهة ومحاربة 

الإرهاب التكفيري وإرساء السلام والأمن في المنطقة. وإلى 

جانب إنهاء جماعة داعش وتقليص تهديداتها حتى لأوروبا، 

المنطقة  دول  وتقسيم  تجزئة  دون  الحيلولة  من  تمكن 

في  الأمريكية  المخططات  فشل  مهندس  بالفعل  وكان 

المنطقة. من هنا ينبغي أن نعتبر الشهيد سليماني رمزاً 

جميع  وصيانة  الأخرى  للبدان  الوطنية  السيادة  لاحترام 

أراضيها، وإلى جانب ذلك، ينبغي ان لا ننسى استراتيجيته 

في التقريب بين بلدان المنطقة من بعضها البعض خلال 

الأزمات والمواقف الحرجة.

والحقيقة ان الشهيد سلیمانی كان من العباقرة في مجال 

وأدت  المنطقة،  دول  في  المحلي  للدفاع  نموذج  تقديم 

المنطقة  لبلدان  القوة  قواعد  واستقرار  تعزيز  إلى  جهوده 

الحيوي  دوره  رؤية  ويمكن  الإقليمي.  للأمن  نظرية  وخلق 

الآخر في الامتداد والتطورالجغرافي لمحور المقاومة.  والواقع 

وتشكيل  المقاومة،  لمحور  الجغرافي  والتطور  الامتداد  إن 

لصالح  المنطقة  في  القوى  توازن  وتغيير  المقاومة،  محور 

تيار المقاومة، كان حصيلة جهاد ونضال الشهيد سليماني 

وخدمته كجندي للولاية طيلة حوالي أكثر من اربعين عامًا.

کما ان تحول وتغيرخطاب محور المقاومة من خطاب تثبيت 

القوى إلى موضوع تطوير حجم قوتها ترك تأثيراً هائلاً على 

معادلات وموازنات  القوى  وتغييرها في المنطقة.

اللواء  بقيادة  المقاومة  محور  قوات  بذلتها  التي  فالجهود 

سليماني ،جعلت جميع الجهات المتخاصمة ترضخ لموضوع 

مهم وهو رعاية مصالح المسلمين باعتباره امر واجب. ومن 

الحشد  وقوات  العراقي  الجيش  تحالف  ادى  أخرى،  ناحية 

الشعبي وكبار قادة محور المقاومة مثل اللواء سليماني وابو 

مهدي المهندس الى فشل سياسة اميركا وأذنابها الرامية الى 

تأجيج الصراعات الطائفية في المنطقة. ونتيجة لهذا التحالف، 

تم إنزال علم الحكم الذاتي لكردستان العراق، وإحدى مراحل 

نضوج هذا التحالف هو تغيير الخطاب الرئيسي للمقاومة 

القوة والقدرة  إلى تطوير  القوة والقدرة  من تعزيزوتثبيت 

وامتدادها بعد استشهاد اللواء قاسم سليماني.

في الواقع، ينبغي اعتبار فترة قيادة اللواء سليماني لجبهة 

في  الإسلام  قوة  وترسيخ  لتعزيز  متواصلة  فترة  المقاومة 

المنطقة. فقبل استشهاده، أدى التحالف العربي الإسرائيلي 

الأمريكي إلى هيمنة افرزت حروب إقليمية وتصاعد في 

حدة الصراعات، الا ان الدخول الدبلوماسي والجهادي لقائد 

محور المقاومة جعل هذه الهيمنة تواجه تحديات عديدة 

فأبطل مفعولها وازال دورها.

  ويمكن اعتبار عمر وحياة خطاب المقاومة بأنه مر في 

مرحلتين، مرحلة ما قبل استشهاد اللواء سليماني ومرحلة 

مابعد استشهاده. وإذا كان هذا الخطاب في الفترة التي 

سبقت استشهاد اللواء الحاج قاسم سليماني يؤكد على 

موضوع تثبيت وتعزيز واستقرار القوى، فهو الآن يؤكد 

على موضوع تطوير القوة وتنامي امتدادها ودورها، 

الدولية،  الموازنات  الحال اربك  وهذا الأمر بطبيعة 

ولعله يمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة نضوج 

واحدة من اهم انجازات قائد محور المقاومة.
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  الدكتور الشيخ يوسف الناصري

كله خير
الحديث عن هذه الشخصية يتمحور الى محورين أساسيين:

-الروحانية والعرفان الثقافة والعقيدة
-المقاومة والجهاد والفداء والتضحية

وهذه الشخصية في الحقيقة استطاعت أن تجمع بين مقومات الشخصية الربانية التي اختلطت 
فيها المعرفة الاسلامية بالثقافة والاخلاص والروحانية العرفانية ذات العقيدة الصحيحة.

فاستمرت مقاومة خالصة وجهادا لا ينفذ وفداء لا يوصف هذه العقيدة التي فعلتها تلك الروح 
الطاهرة الصافية وذات الصفاء الروحاني الكبير.
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المحور الأساسی:
مـن  الجنـرال  هـذا  حققـه  مـا  المهـم  ليـس 
نسـانية وان  انتصـارات عسـكرية علـى اعداء الإ
كانـت انتصـارات عظيمة كتحريـر المنطقة من 
اكبـر ماكنـة إرهـاب عالمـي كداعـش وغيرهـا 
الأمريكـي  الاحتلال  مـن  الشـعوب  وخلاص 

البغيـض.
ولكـن الأهـم كيـف اسـتطاع أن يتغلـب علـى 
علـى  حافـظ  وكيـف  وملذاتهـا  الدنيـا  حـب 
فطرتـه السـليمة وروحـه الطاهـرة وتمكـن مـن 
السـيطرة علـى ذاتـه وشـهواته وهـو الانتصـار 

الأكبـر. والفـوز 
ومـن هنا يعتقد أن ما حققته هذه الشـخصية 
هـي المعرفـة الروحانيـة العاليـة فـي ايمانهـا 

للـه الواحـد الاحد. 
كذلـك العقيـدة الراسـخة التـي حملـت هـذه 
الـروح وحلقـت بهـا الـى بارِئها قبل أن يسـقط 
هذا الجسـد مخضبا بدماء العقيـدة والجهاد.

الحديـث عـن هـذه الشـخصية هـو الحديـث 
الدنيـا  ملـذات  كل  عـن  ابتعـدت  روح  عـن 
وصهـرت نفسـها بروحانيـة الشـهداء الاحيـاء 
المجاهديـن  كنـف  فـي  بسـيطة  وعاشـت 
الأبطـال مـن أجـل أن تحلـق بهـم الـى عالـم 
المحضـر المقـدس فـي وسـط دنيـا دنيئـة لا 

يرجـى منهـا سـوى رضـا اللـه.
هـذه  اسـتطاعت  كيـف  الصعـب  فالسـؤال 
وكيـف  ذاتهـا؟  علـى  تنتصـر  أن  الشـخصية 
اسـتطاعت هـذه الشـخصية أن تنسـى حـب 
البهرجـة  مـن  بملذاتهـا  تتأثـر  لا  وان  الدنيـا 
والمـال وتجرده عـن الناس والاعلام والدعاية 
لهـذه الشـخصية العالميـة فصورهـا معلقـة 
فـي شـوارع مـدن كثيـرة وعلـى صـدر و جبـاه 

مقـاوم؟ كل 
الشـخصية  هـذه  كانـت  ذلـك  مقابـل  فـي 
لهـا  والدعـاء  الذمـة  بـراءة  علـى  دائمـا تصـر 
البيـت  اهـل  بشـفاعة  وشـمولها  بالاسـتغفار 
عليهـم السلام وطلـب غفـران اللـه سـبحانه 
وتعالـى لهـا وأن يـرزق الشـهادة ليلتحـق بمن 
سـبقوه. وهنـا ايضـا لابـد أن نذكـر المحطـات 
تكشـف  دائمـا  كان  التـي  الرائعـة  الروحانيـة 
والفقـراء  فللأيتـام  الشـخصية  هـذه  عندهـا 

وأولاد وزوجـات الشـهداء مكانـة كبيـرة عنـده 
واحترامهـم  حوائجهـم  وقضـاء  فالدعـم 
لأولادهـم صنعـت منـه شـخصية ذات حـب 
كبيـر فـي قلـوب اغلـب المسـتضعفين. وهنـا 
تحـدث  التـي  الشـخصية  هـذه  هـل  نسـأل 
عنهـا تأثـرت بالمناضليـن الكبـار كتشـي جيفارا 
القـادر  عبـد  او  الفيتنامـي  منـه  هوشـي  او 
الافغانـي  الديـن  السـيد جمـال  او  الجزائـري 
الجهـاد  لملحمـة  اسـطورته  الحقيقـة  فـي  او 
والفـداء هـو الامـام الحسـين عليـه السلام 
ملهـم الثوار والاحرار وكذلـك الامام الخميني 
والامـام الخامنئـي وقـد تعلم منهم الشـهيد 
ملاحـم امتـزاج الايمـان بالقتـال حتـى تحقيق 

الاصعـب؟ النصـر 
لكـن هـل نحـن نتحـدث عـن جنـرال عسـكري 
ام عـن شـيخ أسـتاذ فـي الاخلاق والعرفـان. 
هـل نحـن نتحـدث بجـد عـن قائـد عسـكري 
عـن  نتحـدث  نحـن  ام  الاول  الطـراز  مـن 
هـي  مـن  غيرهـم؟  او  القاضـي  علـي  السـيد 
اصـول  فيهـا  ذابـت  التـي  الشـخصية  هـذه 
والتقديـس  العاليـة  الروحانيـة  مـع  المعرفـة 

سـبحانه  للـه  والخشـوع  والخضـوع  الالهـي 
وتعالـى لطالمـا بكـت وأبكـت وهي تقـف وراء 
المايكروفـون تتحـدث الـى الجمـوع المختلفة 
اختلاف  مـع  الأمـة  ومجاهديـن  ابطـال  مـن 
والقوميـة  والمذهبیـة  الدينيـة  انتماءاتهـم 
لتتحـدث عـن علاقتهم بالله سـبحانه وكسـب 

رضـاه؟
الغريـب ان هـذه الشـخصية لـم تخيفها قوة 
العـدو وامكاناتـه الكبيرة ولم يكـن للآخر مهما 
الفكـري  عمقهـا  علـى  تأثيـر  اي  قوتـه  بلغـت 
بـل  الجهـادي  وأدائهـا  والروحانـي  والعقلـي 
ان الصلابـة والشـموخ والإخلاص والشـجاعة 
ابـرز  اللـه  علـى  والتـوكل  والزهـد  والتواضـع 

سـمات هـذه الشـخصية.
فالصمود لهذه الشـخصية التـي غيرت معالم 
قواعـد القتـال واضافت على قوانين الاشـتباك 
قوانيـن الروح والآداب والحـب لأعدائه لطالما 
حافظـت هـذه الشـخصية علـى مـا يمكـن أن 
والمعـارك  الحـروب  كضحايـا  بالحـرب  يتأثـر 
يوائهم ومسـاعدتهم  ولطالمـا بحـث عنهـم لإ
الصـراع  مناطـق  مـن  وانتشـالهم  وانقاذهـم 
الـى مناطـق الأمـن والأمـان. هـذه الشـخصية 
لـم تدافع فقـط في خطوط المعركـة الأمامية 
الفقـراء والمسـاكين  لتدافـع عـن  بـل وقفـت 
الغـرق  مـن  الطبيعيـة  المتغيـرات  وضحايـا 

والفيضانـات والأوبئـة والعواصـف وغيرهـا.
وكانـت دائمـا حاضـرة مـع المسـاكين لأنهـم 
هـم الهـدف المنشـود للوصـول الـى الغايـة 
و هـي رضـى اللـه سـبحانه وتعالـى بالدفـاع 
وخدمـة الفقـراء والمسـاكين. لمـاذا لـم يكـن 
هـذه  لمشـروع  الأسـاس  العنـوان  السلاح 
الشـخصية؛ بـل كان الدفـاع والحـب وتقديـم 
هـو  للنـاس  والإحتضـان  والمسـاعدة  العـون 
الأسـاس فـي صناعة إنسـانية هذه الشـخصية 
المجاهـدة للشـهيد الحـاج قاسـم سـليماني؟

قاسـم سـليماني الـذي أرسـت فـي شـخصيته 
نتصـار والبطولـة قـد حققـت عـدة  معالـم الإ
للأمـن  رمـزا  كان  أنـه  منهـا  اخـرى,  إنجـازات 
وخدمتهـم  النـاس  حـب  وكان  سـتقرار.  والإ
هـي الأسـاس فـي حياتـه، حيـث حافـظ علـى 
ومنعهـا  سلامية  والإ العربيـة  الأرض  وحـدة 

قاسم سليماني الذي أرست 
نتصار  في شخصيته معالم الإ

والبطولة قد حققت عدة 
إنجازات أخرى، منها أنه كان 
ستقرار. وكان  رمزا للأمن والإ
حب الناس وخدمتهم هي 

الأساس في حياته، حيث 
حافظ على وحدة الأرض 

سلامية ومنعها من  العربية والإ

حتلال  التقسيم وحماها من الإ

البغيض وسرقة ثرواتها من 
ستكبار العالمي امريكا  قبل الإ

والصهیونية. 
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مـن التقسـيم وحماها مـن الإحتلال البغيض 
سـتكبار العالمـي  وسـرقة ثرواتهـا مـن قبـل الإ
كان  صفاتـه  أبـرز  ومـن  والصهیونيـة.  امريـكا 
مـام الخمينـي قـدس سـره  للإ عاشـقا ومحبـاً 
وللسـيد القائـد الخامنئـي حفظـه اللـه. فـكان 
يعـد نفسـه جنديـا لهما كمـا هو مكتـوب على 

مـزاره )قبـره(.

قاسـم  للشـهيدين  سـالت  التـي  فالدمـاء 
رضـوان  المهنـدس  مهـدي  وابـي  سـليماني 
اللـه عليهمـا لهـا نتائـج كبيرة وعظيمـة منها:

فـی  مظاهـرات  اکبـر  خـروج  فـی  تسـببت   •
والوجـود  الاحتلال  بخـروج  تطالـب  العـراق 

العـراق. مـن  الامیرکـی 
• وأجبـرت البرلمـان العرافـي أن يصـدر قانونا 

اجماعيـا هـو إخـراج قـوات الإحتلال الأميركي 
العراق. مـن 

بحـر  فـي  يغـرق  أن  مـن  العـراق  وأنقـذت   •
كثيـرة  ودول  قـوى  فيهـا  تدخلـت  مظاهـرات 
واهدافهـا  المشـروعة  مطالبهـا  عـن  لحرفهـا 

الوطنيـة.
الحـي  بالشـهيد  الخامنئـي  مـام  الإ لقّبـه   •
النصـر. بقـادة  السيسـتاني  مـام  الإ ولقبهـم 

 من كلمات الشهيد قاسم سليماني: 
كله خير 

• كلـه خيـر هـذه الكلمـة التـي كررهـا الشـهيد 
قاسـم سـليماني كلـه خيـر كلـه خيـر كلـه خبـر 
فـي  الفيضانـات  ومتضـرري  للأهالـي  قالهـا 
إيـران وهـي دعـوة  اقليـم خوزسـتان جنـوب 

نسـان الـى التـوكل علـى الله والتسـليم اليه  الإ
امـام تحمـل الأقـدار وتجاوزهـا مهمـا كانـت 

الصعـاب.
المجـازر  اشـاهد  وأنـا  اقـف  أن  أسـتطيع  لا   •
الوحشـية التـي ترتكبهـا داعـش وشـاهدت فـي 
أمـه  حضـن  مـن  رضيعـا  طفلا  أخـذ  ديالـى 

أمـه. الـى  وأرسـلوه  النـار  فـي  واحرقـوه 
رادة  • لا تسـتطيع ايـة إرادة أن تتغلـب علـى الإ

الالهیة.
• علينا مراعاة الحلال والحرام والحدود الشرعية 
لتـزام بالقوانين  ونحـن في وسـط المعركـة أي الإ
شـتباك  وحـدود اللـه خصوصـا ضمـن قواعد الإ

وهـو مايتناغم مع القوانيـن الدولية.
• علينا أن نحافظ على اموال الناس.

• ولا يحـق لنـا أن نسـيطر على بیـوت الناس من 
إذنهم. دون 

وكان الشـهيد حينمـا يقف امام عوائل الشـهداء 
او ابناءهـم او محتضنـا يتيمـا منهـم كان یـُرى 

باكيـا مرتعـدا مرتجفـا الفرائص.
هـذه  امـام  واحتـرام  اجلال  بـكل  نقـف   
الشـخصية الربانیـة العرفانية هذه الشـخصية 
اكبـر  حققـت  قـد  کانـت  التـي  الروحانيـة 
نتصـار علـى اكبـر  انتصـارات القـرون وهـو الإ
رهاب داعـش، إلا اننا لم نشـاهدها  ماكنـة للإ
كان  فقـد  السلاح،  تحمـل  واحـدة  مـرة  ولا 
وكانـت  والفـداء  والشـجاعة  يمـان  الإ سلاحه 
المعـارك  يقـود  كان  لذلـك  الشـهادة.  أمنيتـه 
والجیـوش الـى النصـر. وحينمـا نسـأل القـادة 
متـى تكونـون مطمئنيـن في المعركـة كما قالها 
الشـهيد القائد ابـو مهدي المهنـدس، فأجاب 
القائـد قاسـم سـليماني.  يكـون معنـا  حيثمـا 
طمئنـان والـروح والبسـالة  فقـد كان سـبب الإ

نتصـار. الإ وعنـوان  صـرار  والإ والشـجاعة 
معركـة بلا قاسـم سـليماني كجيش بلا سلاح. 
ومعركـة فيهـا قاسـم سـتحقق النصـر لأنهـم 
يقاتلون لنيل الشـهادة والنصر اسـهل اليقين، 
سـليماني  قاسـم  جعـل  اللـه  علـى  والتـوكل 
بيـن جنـود اللـه المتوكليـن علـى اللـه ليحقـق 
نصراللـه، السلام عليـك یـوم ولـدت و يـوم 
استشـهدت ويـوم تبعـث حيـا. والحمـد للـه 

العالمیـن. رب 
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القائد الحاج قاسم سليماني 
تربى في مدرسة 
الإمام الخميني)رضوان الله علیه(

تتمیز شخصیة الشهید قاسم سلیماني بخصائص ومعالم عدیدة نشیر هنا الی أحد جوانبها التي 
تؤکد کبقیة خصائصه بأنه تربی في ،مدرسة الامام الخمیني التي هي مدرسة الاسلام الحقیقي.

9
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بذل النفس وروحيّة طلب الشهادة
الأجمـل  الفهـم  يمتلكـون  أشـخاص  هنـاك 
حاضـرون  وهـم   الحيـاة،  لفلسـفة  والأسـمى 
ليضّحوا بأنفسهم في سبيل مبادئهم المعنويةّ، 
ويقبلون على الشـهادة في سـبيل الدين. تسـمّى 
التعلّقـات  تـرك  المترافقـة مـع  الروحيّـة  هـذه 

الدنيويـّة، طلـبَ الشـهادة.
يقول الامام الخامنئي في 1989/10/1م في إحدى 
خطبتي صلاة الجمعة في طهران حول شخصية 
مـام الخميني: »هنـاك ثلاث خصائص متميّزة  الإ
فـي شـخصيّته ومتداخلـة بنحـو كبيـر أوجـدت 
جاذبيّـة وتأثيـرًا عجيبًا فـي هذا الرجـل العظيم. 
الخاصّيـة الأولى كانت عبارة عن العقل والعلم... 
يمـان المترافـق مع  الخاصّيـة الثانيـة التديـّن والإ
شـجاعته  كانـت  الثالثـة  والخاصّيّـة  البصيـرة... 
ا لمواجهة  مام( مستعدًّ والسخاء بالنفس. كان)الإ
العالـم عندمـا يقـول هـو كلمـة الحـقّ، ويقـول 
العالم كلمـة الباطل... حينما ورد الميـدان، وردَه 
وحـده؛ كان وحيـدًا؛ كان يشـعر بالوحـدة أيضًـا؛ 
لكـنّ هذه الشـجاعة التـي كان يمتلكهـا هي التي 
نسـانُ ميداناً ما، وتكون  جعلتـه يـَردِ. عندما يرد الإ
فـي مقابله السـلطات والقوى النظاميّـة والأمنيّة 
الضميـر  ويكـون  القاسـية،  تعذيبهـا  بوسـائل 
والديـن والمراعاة معدومين، ويكـون هؤلاء أيضًا 
مدعومين من السياسـات العالميّة والاستكباريةّ؛ 
أن  كهـذا،  ميـدان  لدخـول  الأوّل  الشـرط  فـإنّ 
نسان بنفسـه، وقد سخى هو بنفسه،  يسـخى الإ
ا لمواجهة كلّ المخاطر؛ أي لم تكن  وكان مستعدًّ
الروح وشـؤونها الأخرى مهمّة بالنسبة إليه. يقول 
البعـض، لقـد سـخينا بأنفسـنا؛ لكـن إن نظرتم 
إليهـم فـي مقام العمـل، فإنهّم لا يتخلّـون ولا 
يتغاضـون حتّى عن المجاملات الصوريةّ؛ فكيف 
هـم يسـخون بأنفسـهم؟! لا تسـخى أنفسـهم 
بقليـل من المـال، ولا يتخلّـون عن لذّة وشـهوة؛ 
مـام  فكيـف هـم يسـخون بأنفسـهم؟! لكـن الإ
ـا واضعًا  ـا فـي قولـه؛ كان حقًّ الخمينـي كان محقًّ

ا، وورد الميدان. روحـه فـي كفّـه، ومسـتعدًّ
مـام الخمينـي عاشـقًا للشـهادة، وقد عبّر  كان الإ
عـن ذلـك العشـق فـي 1987/2/25م فـي ذكـرى 
تكريـم الشـهداء ومجاهـدي الإسلام فكتـب: 
»كـم هـم غافلـون محبّـو الدنيا الذيـن يبحثون 
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الطبيعـة،  الشـهادة فـي صفحـات  قيمـة  عـن 
الأناشـيد  فـي  لهـا  أوصـاف  عـن  ويفتّشـون 
والملاحـم والأشـعار، ويتوسّـلون كشـفها بالفـنّ 
التخيّلـي وكتـاب التعقّـل؛ حاشـا لهذا اللغـز أن 

يحُـلّ سـوى بالعشـق!«.
مـام مـراّت ومـراّت عـن عشـقه  لقـد تحـدث الإ
هـذا  علـى  مدرسـته  تلاميـذ  وربـّى  للشـهادة، 
العشـق أيضًـا. ففي رسـالة له في الذكـرى الثالثة 
لانتصـار الثـورة الإسلامية بتاريـخ 1982/2/11م، 
يعّـرف مريديـه بمـا يلـي: »الشـعب الـذي يغلي 
حـبّ الشـهادة في قلوب نسـائه ورجاله وصغاره 
وكبـاره، ويسـابق أحدهـم الآخـر مـن أجـل نيـل 

الشـهادة...«.
مام الخامنئي المفدّى في 4/5 /1979م ( يقول الإ

لقد كان شعبنا عاشقًا للشهادة. وبعشق الشهادة 
تقدّمـت هـذه الثـورة. ولـو لم يكن هذا العشـق 
وهـذا الحـبّ، لما كنّا انتصرنا أبـدًا في مقابل كلّ 

القوى(. هذه 
وقال في 1982/6/13م )إنّ الشـيء الذي أدّى إلى 
يمان بالله وعشـق  انتصـار بلدنـا وشـعبنا، كان الإ
الشـهادة؛ عشـق الشـهادة في مقابـل الكفر؛ في 

مقابـل النفاق؛ ومـن أجل حفظ الإسلام«.
ولقـد تربـّى القائـد الحـاج قاسـم سـليماني فـي 
عشـق  علـى  أيضًـا،  الخمينـي  مـام  الإ مدرسـة 

هـذا. الشـهادة 
يقـول القائـد اللواء في الحرس محمـد رضا فلاح 
زاده: »فـي سـوريا، كان حاضـرًا فـي كلّ جبهـات 
العمليّـات الهجوميـة والدفاعيّة. في »باشـكوي« 
فـي حلب، كان عرضـة لرصاص داعش المباشـر. 
فـي »سـابقيّة«، جنـوب حلـب، أمطـروا سـيّارته 
بوابـل مـن الرصـاص. فـي قلعـة حلـب، تعرضّ 
لرصـاص قنّاصـة العدوّ. في شـمال حمـاه، فجّر 
انتحاريّ نفسـه بالقرب من الحاج قاسـم. انفجر 

صـاروخ أطلقه المسـلّحون بالقـرب منه.
كان أوّل الداخليـن إلـى حلـب المحاصـرة عبـر 
طائـرة مروحيّـة، تعرضّـت هي بدورهـا لطلقات 
مـن المضـادّات الجوّيـّة. كان أوّل الهابطيـن فـي 
مطـار حلـب ليلاً عبـر طائـرة مدنيّـة، هـذا فيما 
كانـت »مضـادات الدفـاع الجـويّ 23« التابعـة 
للنصرة تمطر المدرج بنيرانها. ومن بعدها جاؤوا 

ببقيّة القـوّات.

كان أوّل الهابطيـن نهـارًا فـي مطـار حلـب، هـذا 
فيمـا كانـت طائرتـه فـي مرمـى صواريـخ العـدوّ 
بصواريـخ  يمُطـر  المطـار  ومـدرج  الجويـّة، 
التابعـة  المدفعيّـة  والقذائـف  الكاتيوشـيا 
رهابيّيـن. بعـد هـذه الحادثـة، أصبـح مطـار  للإ
حلب شغّالً ليلً نهارًا. كان أوّل المفتتحين لمطار 
تدمـر بهبوطـه فيـه، وأوّل الذاهبيـن بالمروحيّـة 
إلى »جبل الغراب«، »سـنجري« و»بئر طيّاريهّ«، 
علـى الرغـم مـن وجـود الأميركيّين فـي الميمنة، 
وداعـش فـي الميسـرة، مـا رفـع مـن معنويـّات 
المجاهديـن والقـادة هنـاك، ومن خلال دراسـته 
العمليّـات.  للجبهـة خطّـط لاسـتمرار  وتفقّـده 
كان أوّل الذاهبيـن بالمروحيّـة ومـن فـوق رؤوس 
الداعشـيين إلى سـدّ الوعـر، وتفقّد هنـاك قوّات 
الدفاع الشـعبي السوري من سـنّة وشيعة، ولواء 
»فاطميّـون«. تعرضّ لرصـاص قنّاصة داعش في 
البوكمـال؛ فأخطـأت الرصاصة الهـدف وأصابت 
أحجـار حافّـة السـطح، التـي تناثـرت فـوق رأس 
الحـاج، محدثة جروحًـا فيه وفي وجهـه وعينه«. 
يقـول القائـد محمد تشـهارباغي، أحد مسـؤولي 
مدفعيّـة الحـرس: »فـي الصبـاح الباكـر، ومـع 
انبلاج الفجـر، رفُـع الأذان، وأدّينـا الصلاة. قـال 
لـي الحـاج قاسـم: حاج محمـود، هيّا بنـا! قلت: 
إلـى أيـن؟ قـال: إلى خناصـر؟ كان العـدوّ لا يزال 

موجـودًا فيهـا. كنّـا نحـن نسـيطر علـى نصفهـا، 
والعـدوّ على النصف الآخر! قال: تعالَ لنذهب، 

هـل تخـاف؟ قلـت: لا! ومـمّ أخـاف؟ لنذهب.
ركبنا سـيّارة، وذهبنا نحن الاثنان... دخلنا خناصر. 
كان شـباب الحشـد الشـعبي قـد سـيطروا علـى 
المنطقـة هناك؛ لكـنّ الرصـاص كان ينهمر علينا 
مـن كلّ حـدب وصـوب. ومـن دون أن يكتـرث 
الحـاج قاسـم لهـذا الرصـاص، ذهـب ليتفقّـد 
شـباب الحشد الشـعبي. وهؤلاء ما إن رأوا الحاج 
قاسـم حتّى اسـتمدّوا منـه القوّة؛ راحـوا يخبرون 
بعضهـم البعـض بصـوت عـال: يا شـباب، لقد 
جـاء الحـاج قاسـم! لقـد ذهـب الحـاج قاسـم 
جهودهـم  علـى  ويثنـي  ليتفقّدهـم،  إليهـم 
وتعبهـم، ويقـول لهـم عافاكـم الله وسـلّمكم. 
حضور الحاج قاسـم هـذا ووجوده ]هنـاك[ كان 

يعـزّز معنوياّتهـم ويرفعها«.
• هـو الـذي عندما كان يـرد الميدان كانت الجبهة 

تهـدأ من عطره 
• بكاءاتـه الليليّـة فـي الوِتـر كان لهـا نكهـة صلاة 

المولى
• هـو الـذي كان جيشًـا بنفسـه أصيـب مـن كلّ 

معركـة بجـرح
• كان يهجم على الخطّ من دون سلاح ودرع

فاسمُ الله درعه
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 يقـول معـاون المعلومـات الأسـبق فـي حـرس 
الثـورة فـي كرمـان، السـيّد مجيـد آنتيكـي: »بعد 
الحـاج قاسـم:  لـي  قـال  عمليّـات والفجـر 8، 
»لنذهـب إلـى مـا وراء خطـوط التمـاس«. طوال 
القذائـف  كانـت  سـيرنا،  أثنـاء  وفـي  الطريـق، 
تتسـاقط علينـا مـن السـماء كمـا البَـردَ... في تلك 
ببـرودة  يتمتّـع  قاسـم  الحـاج  كان  الوضعيّـة، 
أعصـاب كبيرة، بحيث لـم أرَ فيه أدنى خوف من 
المـوت، ولهذا السـبب، كانت تضحياتـه لافتة«.

دي   13 فـي  الخامنئـي  إمامـه  قـال  وقـد 
1398]2020/1/3[ فيـه: »لقـد اقتـرب الحاج قاسـم 
مئـات المراّت من الشـهادة. لم يكن يخاف شـيئًا 
فـي طريـق اللـه، فـي طريـق أداء التكليـف، فـي 
طريق الجهاد في سـبيل الله... لدينا شهداء كثر؛ 
ولدينـا أيضًا شـهداء من الأفـراد العادييّن؛ لكنّني 
لا أذكر شـهيدًا غير الحاج قاسـم، استشهد على 

يـدي أخبـث النـاس فـي العالـم أي الأمريـكان، 
وهـم يفتخـرون أنهّـم اسـتطاعوا قتلـه. جهـاده 
هـذا، كان جهـادًا عظيمًا؛ ولقـد جعل الله تعالى 
شـهادته شـهادة عظيمة... كان على الحاج قاسـم 
أن يستشـهد بهـذه الطريقـة... لقـد كانـت تلـك 
أمنيتـه. كان يبكـي لكـي يـُرزق الشـهادة... شـوقه 
للشـهادة كان يجُـري مدامعه؛ وقـد حقّق أمنيته.
يقـول الأميـن العـام لحـزب اللـه السـيّد حسـن 
نصرالله: »الحاج قاسـم كان يسعى وراء الشهادة 
منـذ أن كان شـابًّا. ليالي كثيـرة كان يقضيها باكيًا، 
مـن  كثيـر  فـي  يبكـي،  الشـهداء  يذُكـر  عندمـا 
اللقـاءات كان يقـول لـي: ضاق صـدري في هذه 
الدنيـا مـن شـدة شـوقي للقـاء اللـه وللشـهداء 

مضـوا«. الذين 
يكتـب القائـد سـليماني في ملاحظـة له يخاطب 
فيها راوي كتاب »وقتى مهتاب گم شـد« ]عندما 

اختفـى القمر[، علي خوش لفـظ: »أخي العزيز، 
علـي الحبيـب! لقـد رأيـتَ كلّ الشـهداء وحقائق 
المقـدّس[ فـي  الدفـاع  المرحلـة ]مرحلـة  تلـك 
وجهـك. لقـد ألقيـت دفعـة واحـدة كلّ ذكرياتـي 
فـي وجهـي. كـم كان كلامك جميلً عن أشـخاص 
فقـدتُ المئـات منهـم، ولا أزال أشـيّعُ كلّ شـهر 
واحـدًا منهـم، وأسـتحي أن أشـارك فـي تشـييع 
جنائزهـم. قبـل عشـرة أيـّام، فقـدتُ أفضلهم؛ 
مـراد وحيـدر. أمّـا أنـا فلا أذهـب ولا أمـوت؛ في 
حيـن أنـّي أتحـرّق شـوقًا لوصـل واحد من أسـود 
الأمـس الذيـن يعُـدّون بالمئـات، ولا أدري مـا 
العمل؟ لقد عـمّ هذا الوجع اليوم كلّ وجودي، 

ورششـتَ أنـت الملـح فـوق جراحي«.
هـذه الميـزة، معلَـمٌ بـارزٌ فـي مدرسـة الشـهيد 
سليماني.لقد كان عاشقًا للشهادة، وأتباعُ مدرسته 
أيضًا سـيتابعون طريقه من خلال معلَم روحيّة 
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طلب الشـهادة.
جاء في وصيّة الشهيد سليماني:

»إلهـي! أيهّا العزيز! لقد تخلّفتُ لسـنوات عن 
القافلـة، وقد كنـتُ دومًا أدفـع الآخرين إليها، 
لكنّـي بقيتُ متخلّفًا عنهـا، وأنت تعلم أنيّ لم 
أستطع أبدًا نسـيانهم، فذكراهم وأسماؤهم 
تتجلّـى دائمًـا لا في ذهنـي، بل فـي قلبي وفي 

عينيّ المغرورقتين بدموع الحسـرة.
يعتـلّ  أن  علـى  يوشـك  جسـمي  عزيـزي!  يـا 
ويمـرض، كيف يمُكـن أن لا تقبل من وقف على 
بابـك أربعين سـنة؟ يـا خالقي، يـا محبوبي، يا 
معشـوقي الـذي لطالما طلبـتُ منـه أن يغمر 

وجـودي بعشـقه، أحرقنـي وأمتنـي بفراقك.
كالطائر في القفص، كان عمراً

يسعى وراء الشهادة باباً باباً
وقـال فـي آخـر لحظـات حياتـه: »إلهـي، أنـا 
عاشـق للقائك؛ ذلك اللقاء الذي أعجزَ موسـى 
عن الوقوف والتنفّـس. إلهي، اقبلني طاهراً!«.

يقول أخو الشـهيد السيّد سهراب سليماني حول 
عشـق القائد للشـهادة: »كان منتظراً للشـهادة، 

ويبكي وينتحـب من أجل الوصـول إليها«.
ويقـول الابـن الأكبر للقائد]سـليماني[ السـيّد 
حسـين: »لقد وصـل والدي إلى مـا كان يتمنّاه 
ويسـعى إليه منذ سـنوات. كثيراً ما كنّا نتحدّث 
إلـى بعضنـا البعـض في المنـزل، فـكان يقول 

لنا: »إننّي أسـعى وراء الشـهادة«.
كان القائد سليماني يعشق الشهادة ويهيّئ نفسه 
لهـا. وكان يعدّ الشـهادة فوزًا عظيمًـا، ويؤمن بأنّ 

على المرء أن يكون شـهيدًا لينال الشـهادة.
يقول ذلك الشـهيد الكبير بتاريـخ 2016/5/4م في 
المؤتمـر الوطنـي لشـهداء محافظـة كيلان: »ما 
لـم يكن الشـخص شـهيدًا، فلن يستشـهد. فمن 
شـرائط نيـل الشـهادة، أن يكـون المـرء شـهيدًا. 
إن رأيتـم اليـوم شـخصًا تفـوح مـن كلامـه، مـن 
تصرفّاتـه، ومن أخلاقه، رائحة الشـهادة، فاعلموا 
أنـّه سيستشـهد. هذه الميـزة كانت موجـودة في 
كلّ شـهدائنا؛ كانوا شـهداء قبل أن يستشـهدوا«.
البشـارة  بهـذه  أذنـه  فـي  همـس  أحدهـم   [

تمـوت[ أن  قبـل  ستُستشـهد 
مام الخامنئي  نشـاهد هذه الحقيقة في كلام الإ
فـي عـام ]2005[فـي كرمـان، فـي منـزل عائلـة 

الشـهيد عظيـم بور.
عندمـا طلـب صهـر عائلة الشـهيد السـيّد جواد 
روح اللهـي مـن قائـد الثـورة الإسلامية المفدّى، 
بـأن يعـده بالشـفاعة، فقـال القائـد: »أوّل مـن 
يسـتطيعون الشـفاعة فـي جماعتنـا، وبحسـب 
القاعـدة، هـم هؤلاء الشـهداء، وأمثالهـم. ومن 
ثـمّ آباؤهـم وأمّهاتهم «. بعدهـا نظر القائد إلى 
الحـاج قاسـم سـليماني الـذي كان حاضـرًا فـي 
ذلـك اللقاء وقال: »الحاج قاسـم هذا، هو أيضًا 
مـن أهل الشـفاعة إن شـاء اللـه... خذ منـه وعدًا؛ 

بشـرط أن لا يخلـف بوعـده«.
مام الخامنئـي[ فـي 2010/7/14م  يقـول مولانـا ]الإ
فـي جمـع مـن قـادة حـرس الثـورة الإسلامية: 
»العشـق والمعرفـة هما اللـذان أوجـدا الحرس، 
حـرّكاه ووجّهاه وطـوّرا الناس في هذه المنظومة 
المتشـعّبة والواضحة، وربياهم. والأفـراد الذين 
تربـّوا في هـذه المؤسّسـة الكبرى، حينمـا نتأمّل 
فـي شـخصيّة كلّ واحـد منهـم ـ فـي أيّ درجـة 
أو رتبـة كان ـ تأمّلاً دقيقًـا، تصبح حياته بالنسـبة 
المحروميـن  للأشـخاص  وبالنسـبة  نسـان،  للإ
أمثالـي، مشـعلَ طريـق، وأسـوة. عندمـا يطالـع 
نسـان ويقـرأ سـيرة حيـاة كلّ واحـد مـن هؤلاء  الإ
الأعـزاّء، والقـادة... ينفتـح أمامه بحرٌ من المعرفة 
نسـان. هكـذا هـو الحـرس.  والعشـق؛ يهـدي الإ
واليـوم، حيـن أنظـر فـي وجوهكـم أيهّـا الإخوة 
الأعـزاّء، يـا قدامى الحـرس والعناصر المتمرسّـة 
فيه، أرى فيكم أولئك الشـهداء الأعزاّء؛ الشـهيد 

القائد العزيز الحاج قاسم 
سليماني كان قد تعلّم درس 
الشهادة وكيف يصبح المرء 

مام  شهيدًا من مدرسة الإ
الخميني؛ وكم برع في تطبيق 

ا، فخطا  هذا الدرس عمليًّ
في ركاب العشق مستقبلً 

الشهادة بكلّ عشق وهيام.

باكري، الشـهيد همّت، الشـهيد بروجـردي. أنتم 
أؤلئـك أنفسـهم، إلّ أنّ لِحاكـم شـابهَا البيـاضُ 

الزمن«. بمـرور 
فـي ذلك اليـوم، كان الشـهيد سـليماني حاضرًا. 
وهـا هـو اليـوم قـد التحـق بجسـده المقطّـع 
إربـًا إربـًا بجمع الشـهداء العظيـم وحقّق أمنيته 
التـي لطالمـا تمنّاها. لقد كان الشـهيد الـذي نال 
الشـهادة. وهو بكونه شـهيدًا، وباستشـهاده، كان 

دائمًـا يفتـح طـرق الانتصـارات ويتقدّم.
وقد جاء في كلام له في أسبوع الدفاع المقدّس 
فـي العـام  2010م: »لـو لـم تكـن صفـة طلـب 
الشـهادة موجـودة في قادة الحرب والمسـؤولين 
فيها، لما اسـتطعنا أبدًا تبديل عدم التكافؤ هذا 

في ميـدان الحرب إلـى انتصار«.
مـام الخمينـي فـي ]1979/7/10[: »شـاء  قـال الإ
حـدود  مـن  الشـعب  هـذا  يتحـوّل  أن  اللـه 
الروحيّـة  وتلـك  العمـل،  إلـى حـدود  الـكلام 
التـي كانـت سـائدة بيـن المسـلمين فـي صـدر 
سلام، قد وُجدت في شـعبنا...؛ بحيث كان  الإ
ولا يـزال شـباب شـجعان فـي أوائـل شـبابهم 
يطلبـون منّـي أن أدعـو لهـم بالشـهادة، وكانوا 
يطلبـون ذلـك بجدّيـّة، والبعـض منهـم كانـوا 
ليفكّـر  يسُتشـهدوا...  لـم  لأنهّـم  يتحسّـرون 
المسـلمون فـي طريقـة ليحصـل فيهـم هـذا 
التحـوّل: التحـوّل مـن الخـوف إلى الشـجاعة، 
يمـان  الإ إلـى  بالدنيـا  الانشـغال  التحـوّل مـن 
بالله. إنّ منشـأ كلّ هـذه الانتصارات، هو هذه 

الكلمـة«.
لقـد أوجـد القائـد سـليماني هـذا التحـوّل فـي 
نفسـه؛ لهذا لم يكن يخاف، ولم تكن المغريات 
الدنيويةّ لتمنعه من الذهاب نحو الشهادة. وهو 
بروحيّـة طلب الشـهادة، كان يحقّـق الانتصارات 
المتواليـة، ويسـعى وراء »الشـهادة« فـي تلـك 

الميادين.
والقائـد العزيـز الحـاج قاسـم سـليماني كان قد 
تعلّـم درس الشـهادة وكيف يصبح المرء شـهيدًا 
مـام الخمينـي؛ وكـم بـرع فـي  مـن مدرسـة الإ
ـا، فخطـا فـي ركاب  تطبيـق هـذا الـدرس عمليًّ
العشـق مسـتقبلً الشـهادة بـكلّ عشـق وهيام.
عن کتاب:معالم مدرسة 
الشهید قاسم سلیماني / للکاتب علی شیرازي
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حفظ رایة الإسلام: 
الهاجس الاول للشهيد سليماني

   حكیمة زعیم

ممـا لامواربـة فیهـا ان الإسلام السياسـي هـو 
المحـوري  المفهـوم  حـول  منظـم  خطـاب 
هـذا  نظـر  وجهـة  ومـن  الإسلامية.  للحكومـة 
الخطاب، تعتبر العودة إلى الإسلام هي الحل 
الوحيـد للأزمات والتحديـات الراهنة التي تعاني 
منهـا البشـریة، مـن هنا فـإن الهـدف الأساسـي 
المجتمعـات  بنـاء  إعـادة  هـو  الخطـاب  لهـذا 
الإسلامية وفـق الإسلام الصحيـح، وهـذا مـا 
سـعی الیـه الشـهيد سـليماني وكـرس لـه حیاتـه 
وأدی واجبـه علـی هـذا الصعیـد بأفضـل وجـه. 
ومما لاشـك فیه ان جمیع مخططات ومشـاریع 
ومازالـت  كانـت  الاسلامیة  للبلـدان  الأسـتكبار 
تهـدف الـی اثـارة الصـراع والقتـال والفتـن بیـن 
البعـض.  ویدمـر بعضهـم  لیقتـل  المسـلمین 
الـی جانـب ذلـك نلاحـظ ان اهـم اهـداف اثارة 
هـذه الفتن والصراعـات هو صرف انتباه العالم 
)اسـرائیل(  السـرطاني  الـورم  عـن  الإسلامي 
الغاصـب مـن   الصهيونـي  الكیـان  یتمكـن  كـي 
حـدود  وراء  مـا  إلـى  الأمنیـة  دائرتـه  توسـيع 
الاراضـي الفلسـطینیة المحتلـة. لكـن الشـعوب 
الاسلامیة اسـتيقظت وتم بذكاء اللواء الشـهيد 
الحـاج قاسـم سـليماني توحیـد بعـض طاقات 
وامكانیـات العالـم الإسلامي فـي محـور واحـد 

)محـور المقاومـة(. 
وقـد اعلـن الحـاج قاسـم سـليماني فـي كلمتـه 
ألتي القاها في ملتقی الیوم العالمي للمسـاجد 
عـام 2017م “إننا نواجه اليوم خطرين. أحدهما 
داخلـي وهـو الفتنة الدينية والآخـر خارجي وهو 
السـعودية  الإسلامي.  العالـم  علـى  الهجـوم 
ووالجماعـات  الحـر  الإسلام وجيـش  وجيـش 

الأخـرى التي تعمل ضدنـا، الا ان إيران أصبحت 
مصـدر اسـتقرار لسـوريا. فقـد أوقفنـا حربهـم 
بالقـوة  وليـس  )الإسلام(  بالديـن  الدينيـة 
العسـكرية. وعندمـا دخلنا العـراق لم نفرق بين 
مصالحنا ومصالح العراق ولم نسـعي للأستيلاء 
علـی الآبار النفطية او السـیطرة علـى مدن مثل 
الموصـل وكركـوك. ولـم نكـن نبحث عـن قضایا 
مادیة ولا نبحث عنها. نحن لا نسـاعد فلسـطين 
مـن اجـل مصالـح الشـيعة، وإذا أعلـن أحدهم 
أنـه شـيعي، فنحن لا نعمل معه علـى الإطلاق، 

لأن 99. 99٪ مـن الشـعب الفلسـطيني هـم من 
السـنة ونحـن ندافـع عنهم “.

وكان يقـول: إذا ضعفـت أسـس الإسلام فـي 
هـذا البلد، فأن العدو سـیتمكن مـن تدمیر هذا 
البلـد بسـهولة ،ومـا ابقـی هـذا البلـد متماسـكًا 
حتی الان هو الإسلام نفسـه. ان مدرسـة الحاج 
قاسـم سـليماني تتمیـز بالعديـد مـن الميـزات 
الفريـدة التي تمیز هذه المدرسـة عـن المدارس 
الأخـرى، لكـن هـذا لا يعني أنها مدرسـة جديدة 
فـي الديـن الإسلامي، بـل انهـا مدرسـة تحمـل 

نظـرة عميقـة عـن الإسلام الأصيل.
ویـرأى اللـواء الشـهيد الحـاج قاسـم سـليماني 
الأمـة  أعـداء  لمواجهـة  الوحيـد  السـبيل  بـأن 
الإسلامية هـو اتحـاد المسـلمين. مـن هنـا قام 
بخطـوت عمليـة فـي اطـار تعزیـز الوحـدة بين 
المسـلمین والأمـة الإسلامية، وتمكـن من خلال 
خلـق التعاطـف والتضامـن ان یزیـل الكثیـر من 
ویوجـه  الإسلامي  للعالـم  الأعـداء  تهديـدات 
المشـكلة  إلـى  الاسلامیة  الامـة  وانظـار  انتبـاه 

الأولـى للعالـم الإسلامي، وهـي فلسـطين.
سـرائيلي  وتشـير الأدلـة إلـى أنه منـذ الاحتلال الإ
لفلسطين، كان هذا الكیان اللقیط دائمًا مدعوما 
ماليًـا وعسـكرياً مـن قبـل الولايـات المتحـدة.

نظـام  هـو  الواقـع  فـي  الصهيونـي  فالنظـام 
إرهابـي غيـر شـرعي وهـذا الكیـان بالإضافـة إلى 
احتلالـه لفلسـطين ارتكـب عبـر جهـازه والامنـي 
الأعمـال  مـن  العديـد  الاستخباراتی)الموسـاد( 

رهابيـة داخـل البلـدان الإسلامية. الإ
بـارزًا یحمـل لـواء  كان الحـاج قاسـم مناضلاً 
ورایـة النضـال ضـد النظـام الصهيونـي، وكان 
يتعـرض دائمًـا للتهديـد والعقوبـات مـن قبـل 

لم يكن الشهید حاملا للواء 
سلام في العالم فقط،  الإ
بل أنه أدرك حقيقة أعداء 
سلام وكرس حياته كلها  الإ

لمواجهتهم، وأخيراً ضحى 
سلام  بحياته النبيلة للإ

سلامي  وشعوب العالم الإ
سلام  حتى تبقی رایة الإ

خفاقة. 
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بسـبب  المحتـل  الصهیونـي  الكیـان  حكومـة 
للأسـتكبار  المناهضـة  وممارسـاته  مواقفـه 
واحباطـه للمؤامـرات والمخططات اللامشـروعة 
للمسـتكبرین وعلـی رأسـهم الولايـات المتحـدة 
الأمیركیـة، لدرجة أن سـلطات الولايات المتحدة 
والكیـان الصهيونـي قامـوا مـرارًا وتكـرارًا بتعیین 

جائـزة ومكافـأة لأغتیالـه. 
الفلسـطينيين  يتـرك  لـم  قاسـم  الحـاج  لكـن 
وحدهـم. ويقـول الأميـن العام لحركـة الجهاد 
الإسلامي زياد النخالة في هـذا المجال: “الحاج 
قاسـم سـليماني كان حاضرا شخصيا في حروب 
غـزة وكان یبقـی في اللیل مسـتيقظا مـع مقاتلي 
المقاومـة وكان قلقا عليهم من شـدة الهجمات. 
وفي فلسـطين، كان الحاج قاسـم يستيقظ معنا 
لصلاة الفجـر ويصلـي خلـف إمـام الجماعـة 
السـني، وكان هـذا السـلوك طبيعيًا لنـا جميعًا. 
وكان  إيمانـه  عقیدتـه  شـخص  لـكل  كان  فقـد 
الجمیـع یعمـل بجـد مـن أجـل الإسلام. وفـي 
كلمتـه التـي ألقاهـا خلال الملتقـی الـذي عقـد  
فـي طهـران بمناسـبة الذكـرى الثانیة لاستشـهاد 
قائـد قـوة القـدس الحاج قاسـم سـليماني وابو 
مهـدي المهنـدس ورفاقهما، أشـاد الأمين العام 
لحركـة الجهـاد الإسلامي زياد النخالـة، بالدعم 
الـذي قدمـه الشـهيد قاسـم سـليماني لفصائل 
المقاومة والقضية الفلسـطينية خلال السـنوات 
الماضيـة وقـال: إن الحـاج قاسـم كان على رأس 
مجاهـدي فلسـطين مدافعـاً عـن القـدس وعن 
 ”: فلسـطين.وأضاف  شـعب  وعـن  فلسـطين 
لقـد عـاش مجاهـداً يطلب الشـهادة علـى أرض 
فلسـطين، وما قابلنـاه يومـاً إلا وكان يحمل هم 
فلسـطين وهم الناس والوحـدة والجهاد، كانت 
إليـه”،  كأنـه ذاهـب  التفاصيـل  أدق  تسـتغرقه 
التـي ضربـت عاصمـة  الصواريـخ  بـأن  مؤكـداً 
الكيان الصهيوني لأول مرة بأيدي فلسطينية كان 
الشـهيد قاسم سليماني شـخصيًا هو من أشرف 

علـى ايصالهـا لمجاهدي فلسـطين.
وتابـع قائلا :” مـن موقعـي أشـهد أمـام اللـه 
والتاريـخ والأمـة أن يـوم رحيـل الحـاج قاسـم 
كان الفلسـطيني الأول والإسلامي الأول الـذي 
كان يقـف حاملاً هم فلسـطين، وهم القدس”، 
لافتاً إلى أن دم قاسـم سـليماني سُفك لأنه كان 

سـرائيلي في  عقبـة أم المشـروعين الأمريكي والإ
إعادة تشـكيل المنطقة على شاكلتهما.وأشار إلى 
أن الحـاج قاسـم هو سـيد شـهداء المقاومة، و 

هو شـهيد القدس وشـهيد فلسـطين”. 
الحقيقـة أن الحـاج قاسـم یعتبـر مـن أعظـم 
الشـخصيات التقریبیـة فـي العالـم الإسلامي، 
فقـد غير نظـرة العالم الإسلامي تجاه الشـيعة 
والثـورة الإسلامية فـي إيـران. وبحسـب تعبیـر 
مـام الخامنئـي: “الآن فـي  القائـد المعظـم الإ
نیـة  هنـاك  تکـون  أينمـا  الإسلامي،  العالـم 
لمقاومـة الاسـتبداد المتغطرس، سـکیون رمزها 

واسـمهما الحركـي هـو الشـهيد سـليماني”.
 فلـم يكـن الشـهید حاملا للـواء الإسلام فـي 
أعـداء  حقيقـة  أدرك  أنـه  بـل  فقـط،  العالـم 
الإسلام وكـرس حياته كلها لمواجهتهـم، وأخيراً 

ضحى بحياته النبيلة للإسلام وشـعوب العالم 
الإسلامي حتـى تبقـی رایـة الإسلام خفاقـة. 

وفـي الختـام، لا بـد من القـول إنه علـى الرغم 
عـن خططهـم  يتوقفـوا  لـم  الأعـداء  أن  مـن 
العدائيـة ضـد الإسلام منـذ عهـد رسـول الله، 
القيـادة  وبفضـل  تعالـى  اللـه  بعـون  ولكـن 
مـام الخامنئـي  مـام الخمينـي والإ الحكيمـة للإ
والقيادة الميدانية للشـهيد سـليماني والشـهيد 
أبـو مهـدي المهنـدس والأميـن العـام لحـزب 
اللـه اللبنانـي وبقیة قادة المقاومة الفلسـطينية 
والحشـد الشـعبي وأنصـار اللـه، تـم افشـال 
واحبـاط مؤامراتهـم ومخططاتهـم العدوانیـة 
الواحـدة تلـو الأخـرى، وظلـت رایـة الإسلام 
خفاقـة بـکل عـزة وقوة وسـتبقی هکذا مـن الآن 

فصاعـداً.
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دور الشهيد سليماني 
في مواجهة نفوذ الغرب في 

العالم الإسلامي
  حكیمة زعیم باشي

سلامية في إيـران، تبين  مـع انتصـار الثـورة الإ
سلام هـو أفضـل عامـل لبناء  وباليقيـن أن الإ
هويـة الأمـم المضطهـدة فـي العالـم. ومنـذ 
علنـي  وبشـكل  الاسلام  اوجـد  الحیـن  ذلـك 
المحـاولات  ضـد  الوقـوف  مـن  تتمكـن  قـوة 
السـلطویة للولايات المتحـدة والقوى الغربية 
سلامية.من هنـا  للهيمنـة علـى  الشـعوب  الإ
طرحـت ايـران بعـد الثـورة موضـوع القـدس 
سلامي. باعتبارهـا القضيـة الأولـى للعالـم الإ

ان  رأت  عندمـا  ايضـا،  المتحـدة  والولايـات 
الصهيونـي  النظـام  مصالـح  و  مصالحهـا 
مـن  تصنـع  أن  حاولـت  للخطـر،  يتعرضـان 
حمـاس  وحركـة  يرانيـة  الإ سلامية  الإ الثـورة 
اللبنانـي،  اللـه  وحـزب  سلامي  الإ والجهـاد 
سلامية التي  وبشـكل عـام جبهـة المقاومـة الإ
المتحـدة  الولايـات  دولـة  تتحـدى  أخـذت 
الاميركيـة، صـورة مخيفـة ومرعبـة وان تبـادر 
فـي  العسـكري  بالتدخـل  الماضـي  مـن  أكثـر 
فيهـا.  الناعمـة  الحـرب  وممارسـة  المنطقـة 
لذلـك وضعـت عـدة إجـراءات علـى جـدول 

ومنهـا: أعمالهـا 
1. اثـارة الخلافـات والتنافـس بيـن المسـلمين 

وزرع الفتـن والفرقـة بيـن الشـيعة والسـنة.
2. التقليـل من شـأن قضية فلسـطين والقدس 

سلامي. في العالم الإ
رهابيـة، بمـا فـي ذلك  3. اعـداد الجماعـات الإ
طالبـان والقاعـدة وداعـش وتجهيزهـا وتقـدم 

انـواع الدعـم والمسـاعدة لها.
نخـب وعلمـاء دول منطقـة غـرب  اغتيـال   .4
آسـيا، وخاصـة نخـب وعلمـاء جمهوريـة إيران 
سلامية، عبـر عملائهم في الموسـاد ووكالة  الإ

المخابـرات الامريكيـة.
البلـدان  فـي  المباشـر  والتدخـل  التواجـد   .5
رهاب وأسـلحة  سلامية بذريعـة مكافحـة الإ الإ

الدمـار الشـامل.
العراقيـة  الحـرب  انتهـاء  مـن  عاميـن  وبعـد 
الظـروف  وبسـبب  إيـران  علـى  المفروضـة 
الخاصـة بالمنطقـة وتدخـل الغـرب، تـم فـي 
التابـع  القـدس  فيلـق  تأسـيس  1990م   عـام 
القائـد  بموافقـة  يرانـي  الإ الثـوري  للحـرس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، وكان مـن واجباتـه 
الأساسـية نصرة القدس والشـعب الفلسـطين 
فـي  الغـرب  نفـوذ  توسـع  ومـع  المظلـوم. 
سلامي، وسـعت هـذه  المنطقـة والعالـم الإ
نفـوذ  لمواجهـة  أنشـطتها  بالتدريـج  القـوة 
قاسـم  تولـى  1997م،  عـام  وفـي  الغـرب. 
سـليماني قيـادة فيلـق القـدس التابـع للحرس 
المنصـب  هـذا  فـي  وبقـي  يرانـي  الإ الثـوري 
لأكثـر مـن عقديـن مـن الزمـن حتـى استشـهد 
برفقـة أبـو مهـدي المهنـدس ومجموعـة مـن 
رفاقـه في يـوم 13 كانون الثانـي )يناير( 2019م 
فـي مطـار بغـداد بصواريـخ أطلقتهـا طائـرة 

مسـيرة.  أمريكيـة 
فيهـا  تولـى  التـي  الفتـرة  اعتبـار  ويجـب 
الشـهيد قاسـم سـليماني قيـادة لـواء القـدس 
التابـع للحـرس الثـوري فتـرة العصـر الذهبي 

العقائديـة  للخلقيـة  ونظـرا  اللـواء.  لهـذا 
فقـد  سـليماني  الشـهيد  بهـا  يتمتـع  التـي 
سلامي  أطلـق حركـة مقاومـة فـي العالـم الإ
افشـلت الكثيـر مـن المخططـات والمؤامـرات 
الغربيـة الراميـة للتوغـل والنفـوذ فـي العالـم 
تمتـد  المقاومـة  حركـة  وأخـذت  الاسلامي. 
وتتطـور بالتدريـج يوما بعد يـوم، حيث امتد 
نطاقهـا اليـوم إلى كل دول العالـم المظلومة 
والمضطهـدة، بمـا فـي ذلـك فلسـطين ولبنان 
وأفغانسـتان  وسـوريا  والعـراق  واليمـن، 
ووصلـت الـى دول إفريقيـا وأمريـكا الجنوبية، 
وخاصـة نيجيريـا وفنزويلا. وقـد قاد الشـهيد 
سـليماني عمليـات كبـرى، وحـرر العديـد مـن 
والنفـوذ  العسـكري  التدخـل  مـن  الأراضـي 
ونشـاطات  هـذه  نشـاطاته  وأدت  الغربـي، 
الوحـدة  إلـى  المقاومـة الأخـرى  قـوى جبهـة 
وعـززت  سلامي،  الإ والتضامـن  والتماسـك 

العالـم. مسـلمي  معنويـات 
والحقيقـة يمكـن القـول ان الشـهيد سـليماني 
الجنسـيات.  متعـدد  الجيـش  مختـرع  هـو 
جيفـارا  تشـي  مـن  الكثيـرون،  حـاول  فقـد 
اليـوم  أمريـكا  إلـى  النظريـة،  قدراتـه  بـكل 
بنـاء  إلـى  بـكل أسـلحتها وقوتهـا العسـكرية، 
ينجـح  لـم  لكـن  الجنسـيات.  متعـدد  جيـش 
كان  هنـا  مـن  بذلـك.  القيـام  فـي  منهـم  أي 
تاسـيس وتشـكيل جيـش متعـدد الجنسـيات 
فـي هذه البيئـة الجديـدة من اختراع الشـهيد 
سـليماني. حيـث اجتمـع حـزب اللـه اللبنانـي 
والحشـد الشـعبي العراقـي وانصـار الله)مـن 
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افغانسـتان(  والفاطميون)مـن  اليمـن( 
والزينبيون)مـن باكسـتان( وبقيـة قـوى 

المقاومـة فـي العالـم حـول محـور 
واحـد هدفـه واضـح ومحدد وهو 

مقارعـة ومحاربـة الظلم ودعم 
الشـعوب المظلومـة  وشـكلوا 
بهذا الشـكل جبهـة المقاومة. 
وقـد تمكـن الشـهيد الحـاج 
قاسـم سـليماني مـن خلال 
قـوات  وتجهيـز  دعـم 
الفلسـطينية،  المقاومـة 
ودعـم حـزب اللـه اللبناني، 
الصـراع  جبهـات  وقيـادة 

سـوريا  فـي  داعـش  ضـد 
والمشـاركة  والعـراق 
المشـورة  وتقديـم  فيهـا، 
لحكومـات  العسـكرية 

القـوات  ودعـم  المنطقـة، 
الـی جانـب  الشـعبية وضمهـا 

المرجعیـة  وتلاحـم  المقلومـة 
المرجعیـة  خاصـة.  الشـعب  مـع 

فـي العـراق، ان یجهـز هـذه البلـدان 
بالقـوی الشـعبية التـي تقـف فـي وجـه 

وتحـارب  الارهابيـة  والحـركات  الجماعـات 
أي تدخـل غربـي فـي بلادهـا. وبالتالـي تـم 
الاعتـراف بجبهـة المقاومـة كناشـط سياسـي 
فاعـل وحركـي فـي العالم، جبهـة الی جانب 
كبیـرة  بقـوة  تحظـی  بالأيديولوجيـة  تمتعهـا 
یحسـب لها ألف حسـاب. كما استطاع الفريق 
القـادة  أحـد  بصفتـه  سـليماني،  الشـهيد 
الرئيسـيين لهـذه الجبهـة، أن یعـزز بجهـوده 
سلامية  روح التفـاؤل لـدى شـعوب الدول الإ
وهـذا الأمـر جعلهـم يقظيـن ويقفـون ضـد 
تمهـد  التـي  والمخططـات  المؤامـرات  كل 
لتوغـل ونفـوذ الغرب لدرجـة أن روح التفاؤل 
هـذه ازدادت وتضاعفـت باستشـهاده حیـث 
سلامي كل قوتـه لمحاربة  اسـتغل العالـم الإ
تدخـل ونفـوذ الغـرب. وخیـر مثـال علی ذلك 
اسـتمرار مسـيرة انتصـارات أنصـار اللـه فـي 
تؤكـد  التـي  القـدس  سـيف  ومعركـة  اليمـن 

الادعـاء. هـذا  صحـة 
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الدور الرئيسي 
للشهيد سليماني 

في إبادة داعش 
و طرده من 

العراق
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  محمد جواد قائدي

فـي عام 2003، شـنت الولايـات المتحدة هجوماً 
عسـكرياً واسـع النطـاق على العراق، وأسـقطت 
البلاد  احتلـت  النهایـة  وفـي  صـدام  حكومـة 
الـی  الهجـوم  كامـل. وطبعـا ادی هـذا  بشـكل 
مقتـل عـدد كبیـر مـن اهالـي هـذا البلـد والـی 
تدمیـر وابـادة العديد من البنـى التحتية المهمة 

والحیاتیـة فـي العـراق.
لكـن  الأمـر لـم ینتهـي بهـذا الاحتلال. بل نشـأت 
فـي هـذا البلـد –اثـر الفوضـی وانعـدام الأمـن 
وعدم الأسـتقرار السياسي- العديد من الجماعات 
رهابيـة التـي اخذت تمارس نشـاطها علی نطاق  الإ
واسـع وتبیـد الاخضـر والیابـس الامـر الـذي ادی 
الـی سـقوط عـدد كبیـر مـن الضحایـا ناهیـك عن 
الدمـار الاقتصـادي والاجتماعـي الـذي لحـق بهذا 
البلـد. وممـا زاد الطین بلة انه بعد دخـول القوات 
الأمريكيـة إلى العـراق، تم توفير الكثيـر من انواع 
رهابيين ،وبعبارة  الاسـلحة والمعدات الحدیثـة للإ
أخـرى ،ان الاحتلال  وفـر الكثیـر مـن الاحتیاجات 
رهابيـة كـي  الإ الرئيسـية للجماعـات  مـدادات  والإ
تتمكـن هـذه الجماعـات مـن ممارسـة نشـاطاتها 
التخریبیـة فـي العـراق لعـدة سـنوات متتالیـة.. 
الولايـات  مـع  وبالتعـاون  ذلـك  علـی  وتأسیسـاً 
المتحـدة والعديد مـن الدول الأقلیمیـة والاجنبیة 
الأخـرى بـدأت جماعـة داعـش التكفیریـة في عام  
2013 نشـاطها لمحاربـة الحكومـة العراقيـة وفرض 
سـیادتها علـی هـذا البلـد، وبالتالي  تمكنـت هذه 
الجماعـة  في عام 2014 بعد الهجوم علی مختلف 
المناطـق ومنهـا سـامراء والموصـل وتكريـت، ان 
مـن المـدن العراقيـة. وطبعـا قـد  تحتـل عـدداً 
ادی هـذا الهجـوم بالإضافـة إلـى تدميـر العديـد 
مـن البنـى التحتيـة والمبانـي التاريخيـة والمبانـي 
الحكوميـة، الـی تدمیـر بیـوت ومنـازل المواطنين 
وتشـرید عـدد كبیـر مـن سـكان المـدن بمـا فيهم 

النسـاء والأطفـال الأبريـاء العـزل.

مهاجمة الأماكن المقدسة 
رهابيين من أولويات الإ

بعـد الهجـوم علـى سـامراء، كانـت الجماعـات 
الارهابیـة قـد قـررت  مباشـرة التوجـه للهجـوم 

علـى مدينتـي النجـف وكربلاء المقدسـتين حیث 
كان هـذا الامـر ضمن جدول أعمالهـا. وذلك لأن 
رهابية كانت مـن  القوى التكفيرية  الجماعـات الإ
سلام المزيف  التـي قدمـت نموذجـا جديـدا للإ
مـن أجـل مواجهـة ومحاربـة التيار الشـيعي في 
العـراق ناهیـك عن التغطية الإخبارية للأنشـطة 
تشـویه  اجـل  مـن  تمارسـها  التـي  اللاإنسـانية 

سلام فـي العالم. الصـورة الناصعـة للإ
العـراق،  فـي  الشـيعة  جعـل  الامـر  وهـذا 
الـذي  السيسـتاني  اللـه  آيـة  حـول  المتمحـورة 
الكافـي  الجهـاد  بوجـوب  فتـوى  بإصـدار  بـادر 
الانضمـام  علام،  الإ وسـائل  فـي  وانتشـارها 
بكافـة فئاتـه مـن شـباب وشـيوخه إلـى صفـوف 
للدفـاع  الشـعبي  والحشـد  والشـرطة  الجيـش 
وبقیـة  داعـش  ومحاربـة  ولمواجهـة  البلـد  عـن 

الاخـری. رهابيـة  الإ الجماعـات 

دخول إيران علی خط المواجهة 
يرانية،  لكـن في هذه الأثنـاء، كان دور القوات الإ
عـن  المدافعيـن  باسـم  تعُـرف  أصبحـت  التـي 
وكبیـر  رئيسـي  دور  الـی  تبـدل  قـد   ، الحـرم 
یلامكـن الاسـتغناء عنـه. وذلـك لأنه مـع التحاق 
يرانيـة في جبهـة المقاومة، تضاعفت  القـوات الإ

رهاب فـي المنطقة  قـدرة وقـوة  تیـار مكافحة الإ
تمكنـت جبهـة  كیـف  الجمیـع  وبالتالـي شـاهد 
ابـادة  المقاومـة فـي فتـرة زمنیـة قیاسـییة مـن 
داعـش وازالتـه من العراق وسـوريا. وفـي الواقع 
المختلفـة  المیدانیـة  بمسـاعداتها  إيـران  ان 
وبمسـاعداتها في المجال الدبلوماسـي وارسـالها 
للمستشـارین قـد قدمـت الكثيـر مـن الخدمات 

لشـعب العـراق. 
وبمـا ان بعـض أنشـطة جماعـة داعـش ظلـت 
عمليـات  شـكل  علـى  المنطقـة  فـي  مسـتمرة 
إرهابيـة محـدودة، إلا أن الفكـر التكفيـري كان 
لايـزال نشـطًا فـي المنطقـة وكان يحـاول دائمـا 
اسـتئناف نشـاطه الجـاد مـن جديـد بذریعـة ما.

وكان الفريـق الشـهيد الحـاج قاسـم سـليماني 
أحـد الأشـخاص المؤثريـن جـدا علـی الصعیـد 
الدبلوماسـية  القضایـا  فـي  وكذلـك  السياسـي 
وفـي المجـال التنفيـذي ایضـا. فقـد تمكـن هذا 
توجيهـات  تنفیـذ  خلال  مـن  العزيـز  الشـهيد 
قائـد الثـورة ان یعـزز جبهـة المقاومـة ویجعلها 
أقـوى مـن ذي قبـل، كمـا تمكـن من خلال جمع 
وتوحیـد تیارات محـور المقاومة مثـل حزب الله 
اللبناني والحشـد الشـعبي ،ان یحـدث تطورات 

مهمـة فـي المنطقـة.
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من سامراء الى سنجار
فـي كل فتـرة ومرحلـة كان تأثيـر الشـهيد الحـاج 
رهاب في  قاسـم سـليماني علـى الحـرب ضـد الإ
العـراق كبیـرا  مهمًا وجدیـراً على سـبيل المثال، 
فـي وقـت ما، أي منـذ عام 1993، حـاول داعش 
یتجـه نحـو بغـداد.  بعـد محاصـرة سـامراء ان 
مام الحسـن  طبعـا الی جانـب ذلك كان مرقد الإ
العسـكري محاصـرًا من قبل داعـش أيضًا، وكان 
أبطال المقاومـة یحاولون  بقواتهم وامكانیاتهم  
المحـدودة الحیلولـة دون تضییـق الحصار علی 
هـذا المـكان المقـدس. وفـي نفـس الوقـت كان 
الكثيـر من النـاس والقوات المدنية والعسـكرية 
قد تأثروا بشـدة مـن الناحیة النفسـیة بالأحداث 
حيـث  اسـبایكر،  معسـكر  فـي  وقعـت  التـي 
استشـهد مـا يقـرب مـن 1700 طالـب مـن هـذه 

الجامعـة بوحشـية علـى يـد داعش.
فـي  بنفسـه  سـليماني  الشـهيد  دخـل  عندهـا  
المهنـدس  مهـدي  أبـو  الشـهيد  مـع  المعركـة 
وأنقـذ حيـاة العديـد مـن النـاس، بمـن فيهـم 
الحسـن  مـام  الإ مرقـد  خـدم  مـن  عـدد 

فـي  مباشـرة  دخولـه  وبسـبب  العسـكري)ع(، 
میـدان هـذه العملیات فقد تعـرض الی مخاطر 
عدیـدة كان یمكنهـا ان تـؤدي الـی استشـهاده. 
طبعـا لـو لـم  يتـم تنفيـذ هـذه العمليـة، لكان 
الجغرافيـة  الظـروف  بسـبب   - المحتمـل  مـن 
للمدينـة وموقع الضريح في مدينة سـامراء -،ان 
مام الحسـن العسـكري)ع(.  یتـم  تدميرمرقـد الإ
المقاومـة  ابطـال  شـجاعة  ان  الحقیقـة  وفـي 
الذیـن شـاركوا فـي العملیـات والتخطیـط الجید 
لقـادة المقاومـة لمواجهـة داعـش ادت الی طرد  

المدينـة. رهابييـن مـن هـذه  الإ

الحاج قاسم منقذ اقليم كردستان
كمـا ادی الشـهيد سـليماني دورًا مهمًـا فـي طـرد 
رهابييـن مـن كردسـتان العـراق ایضـا. فبینمـا  الإ
كردسـتان  إقليـم  زعيـم  بارزانـي،  مسـعود  كان 
علـى  داعـش  هجـوم  -بعـد   ،یطلـب  العـراق 
هـذه المنطقة)كردسـتان( عـام 2014م - النجدة 
و المسـاعدة مـن دول عديـدة، بمـا فـي ذلـك 
الولايـات المتحـدة، ، ولـم  يعـر  لـه  أي مـن 
الرغـم مـن مقتـل  اهمیـة. وعلـى  أي  الأطـراف 
حوالـي 5000 إيزيدي، ونـزوح حوالي 50.000، وتم 
يزيديات  أسـر عدد كبير من النسـاء والفتيـات الإ
مـن قبـل داعـش بسـبب الأداء السـيئ للقـوات 
الكرديـة، امـا  فـي النهايـة اضطـر البارزانـي إلى 
الاسـتعانة بالشـهيد سـليماني. حیـث قـام هـذا 
الشـهید العزیـز بارسـال قـوات ومعـدات إلـى 
هـذه المنطقـة وتمكـن فـي فتـرة زمنیـة قصیـرة 
ودون  المنطقـة  هـذه  سـقوط  دون  الحیلولـة 
تعـرض المزیـد مـن أهالـي هـذه المنطقـة الـی 

الابـادة والقتـل..

شجع الجمیع علی محاربة الارهاب
نجـازات آلاخـری للشـهيد سـليماني فـي  أحـد الإ
العـراق وسـوريا هـو اقحـام روسـيا فـي عملیـة 
مكافحـة ومحاربة داعش. وبمـا  أنه يمكن القول 
روسـیا  قامـت  التـي  العمليـات  معظـم  بـإن 
داخـل  كانـت  داعـش  تنظيـم  ضـد  بتنفیذهـا 
الاراضـي السـوریة، الا إن الأمـر المهم الجدیر 
بالذكـر هـو أن المشـاركة الروسـیة الفاعلة أدت 
ومنشـآت  قـوات  مـن  كبيـر  جـزء  تدميـر  الـی  

كان  السـبب  ولهـذا  المنطقـة.  فـي  رهابييـن  الإ
جـزء كبیـر مـن تركيز تنظيـم داعـش ینصب في 
زيـادة القـوة فـي سـوريا لسـد الثغـرات التـي 
خلقتهـا هـذه العمليـات، وهـذا الامـر بـدوره 
الأمنـي  والوضـع  المسـتوى  إلـى تحسـن   ادی 
ضافة إلى روسـيا وإيـران اللتين  فـي العـراق. بالإ
كانتـا جـزءًا مـن القـوى الرئيسـية العاملـة ضـد 
رهابييـن، تـم تنظيـم العديد مـن الجماعات  الإ
التـي التحقت بمحـور المقاومة سـواء من لبنان 
او باكسـتان او أفغانسـتان او ودول أخرى، مما 
يـدل علـى أهميـة دور الشـهيد سـليماني فـي 
خلـق تـآزر وتواصـل بيـن الجهـات العسـكرية 
الارهـاب  محاربـة   أجـل  مـن  المنطقـة  فـي 

رهابييـن. والإ

الشهيد سليماني صديق قديم 
للحشد الشعبي

للقـوات  اللوجسـتي  الدعـم  تقديـم  كان  لقـد 
العسـكرية العراقيـة مـن أهـم أعمـال الشـهيد 
سـليماني فـي العـراق لضمان الأمـن والأمان في 
ضافـة إلـى ذلـك، كان الشـهيد  هـذا البلـد. بالإ
سـليماني مؤثـرًا جـدًا فـي تشـكيل وتدريب وبدء 

أنشـطة الحشـد الشـعبي منـذ بدایـة تأسیسـه.
الشـهيد  دور  إن  القـول  يمكـن  عامـة  بصـورة 
رجـس  مـن  العـراق  تحريـر  فـي  سـليماني 
داعـش وفـي إرسـاء الأمـن بعـد تقليص أنشـطة 
حـد  اقـل  إلـى  الأخـرى  رهابيـة  الإ الجماعـات 
وطبعـا  لـه.  لامثیـل  كبیـرا  دورًا  كان  ممكـن 
ضافـة إلـى محاربـة  ينبغـي أن لاننسـى أنـه بالإ
رهابييـن، قـد تـم مـن خلال وضـع خطـط  الإ
وتدابيـر احترازیـة  انقـاذ العديـد مـن الأبريـاء 
مـن القتـل فـي سـورية والعـراق وفـي العديـد 
إيـران.  ذلـك  فـي  بمـا  المجـاورة،  الـدول  مـن 

امـا نتيجـة هـذه الأعمـال البطوليـة التـي قـام 
بهـا هـذا الشـهيد العزيـز فكانـت زيـادة الأمـن 
فـي المنطقـة وتحسـين مسـتوى العلاقـات بيـن 
مختلـف الـدول والشـعوب ، ويمكـن رؤيـة جـزء 
مـن هـذا التآخـي فـي تشـكيل الحركـة العظيمة 
لمسـيرة الأربعيـن باعتبارها من أكبـر التجمعات 

الدينيـة فـي العالم.
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عندما یستغیث المسلم 
  طاهرة امره

ان الاسلام دين الاحترام والاهتمام ، وهو یرفض اللامبالاة والانانیة! إن لامبالاة المسلمين وعدم 
اهتمامهم ببعضهم البعض یعتبر من ناحیة الشرع المقدس والشريعة الإسلامية، امرا لایلیق 
بأي مسلم. وحتى ان لامبالاة المسلمين اتجاه أتباع الديانات الأخرى امر مذموم یرفضه الدین. 
وهذا هو المبدأ المهم والأساسي للحديث الذي یقول )من اصبح ولم یهتم بأمور المسلمین 
فلیس بمسلم( والحدیث الاخر الذي یقول -بهذا المعنی-من سمع استغاثة او صراخ المظلوم 

ولم يذهب لمساعدته فهو غير مسلم.
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مـن هنـا ان منهـج ومبـدأ  إيـران بعـد الثـورة 
سلامية كان  وإرسـاء اسـس وقواعـد الحكومـة الإ
منـذ البدایـة نفـس هـذا المبـدآ والمنهـج ایضا. 
كمـا ان التاريـخ یشـیر الـی ان إيـران لـم تكـن 
فـي اي فتـرة مـن الزمـن لا ابالیـة ازاء تقدیـم 
المسـاعدة للمظلومین والمضطهدين في جميع 
أنحـاء العالـم ، وانمـا حاولـت دائمًا الـی جانب 
الطـرق  بشـتى  الیهـم   المسـاعدات  تقدیـم 
العسـكرية والاقتصاديـة والسياسـية، ان توصل 
صـوت ونـداء المظلومیـن الـی مسـامع جمیـع 

البشـریة !
اهتمـام  تهتـم  كمـا  ایـران  أن  نـرى  هنـا  ومـن 
جدیـا بقضيـة العـراق وباكسـتان وأفغانسـتان ، 
التـي تعتبـر من البلـدان المجـاورة ، فأنها تهتم 
بنفس القدر بقضية فلسـطين ولبنان والبوسـنة 

ایضا! والهرسـك 
تصاعـدت  عندمـا   ، الأخيـرة  السـنوات  فـي 
الحـرب بين سـوريا والعراق مـع تنظيم داعش، 
تمامًـا  والسـورية  العراقيـة  القـوات  وتفاجـأت 
مـن تواجـد هذا الحجـم مـن الارهابییـن القتلة 

وواجهـت صعوبـات كبیرة فـي مواجهتهم ، لم 
تختار ایران الصمت بل سـارعت الی مسـاعدتم 
انـواع  تقدیـم  عـن  انملـة  قیـد  تتوانـی  ،ولـم 
المسـاعدات والامـدادات لهـم .وهـذا ماسـجله 
وشـهد علیه جميـع المؤرخيـن المؤيديـن منهم 
سلامية والمعارضيـن علـی حـد  للجمهوريـة الإ

سـواء .
الكثيـر  بـال  يشـغل  قـد  الـذي  السـؤال  لكـن 
هـذه  تمـت  ثمـن  بـأي  هـو:  يرانييـن  الإ مـن 
المسـاعدات؟ هل بثمـن خسـارة رؤوس الأموال 
الماديـة والمعنویـة  لبلادنـا ، هذا في حین نحن 
الیـوم بأمـس الحاجـة إليهـا  ، وان وغيـاب أي 
مـن رؤوس الأمـوال هـذه يعتبـر فراغًـا خطيـرًا 

؟! يـران  لإ
نفكـر  السـؤال ، يجـب أن  للإجابـة علـى هـذا 
قليلاً خـارج أطرالحـدود الجغرافيـة، وان لانری 
التواصل البشـري محدود في الحدود الداخلية.
خاصـة اليـوم ، حیـث أصبح تواصـل الناس مع 
بعضهـم البعـض أمـرًا سـهلاً وسـریعا  للغایـة 
والانترنیـت  المعلومـات  تقنیـة  تطـور  بسـبب 

والأجـواء الافتراضیـة. عندهـا يمكننـا أن تفهـم 
بـأن مشـكلة شـخص واحـد أو مجتمـع يمكنهـا 
أن تصـل إلينـا بسـهولة وفي أقصـر وقت ممكن 
العالـم،   مـن  الآخـر  الجانـب  مـن  كالدومینـو 
ولاتورطنـا نحـن فقـط مثـل ذلـك المجتمـع بـل 
سـتورط العالـم بأسـره أيضًا.وخیـر دلیـل علـی 
ذلـك موضـوع وقصـة كورونـا والأحـداث التـي 
تلتهـا وشـاهدتها  البشـریة جمعـاء وعانت منها. 
ان داعـش كانـت جماعـة صغیـرة فتیـة ادعـت 
هـذه  هـدف  عالميـة،وكان  حكومـة  تشـكيل 
دولتهـا  وبسـط  نشـر  رهابيـة  الإ الجماعـة 
سلامية علـی الظاهر(المنشـودة فـي جميـع  )الإ
أنحـاء العالم مـن خلال إزالـة كل العقبات التي 
تواجههـا ، ومـن المفارقـات، انـه هـذه الجماعة 
مـن اجـل تحقيـق هـذا الهـدف ، كانـت تحظـی 
فـي  العظمـى  للقـوى  السـري  بالدعـم  أيضًـا 

العالـم. 
مـا ذا كان علـی إيـران أن تفعلـه فـي مثـل هـذه 

الحالةا؟
هـل كان علیهـا ان تجلـس مكتوفـة الأیدي حتى 
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یتمكن هـؤلاء الوحوش الضاریـة ان یتقدموا من 
منطقـة الـی منطقة اخـری ومن قبيلـة إلى قبيلة 
ومـن مدينة إلى مدينة اخـری  ومن محافظة إلى 
محافظـة  اخـری ویبیـدون  بـكل قسـوة وبـدون 
اي رحمـة الاطفـال والنسـاء الصغـار العراقييـن 
والسـوريين وبالتالـي يصلـون إلى حـدود إيران؟ 
أم تذهـب بـكل قوتهـا إلـى حـدود بعيـدة عـن 
الوحـوش  هـؤلاء  لتقاتـل  الجغرافيـة  حدودهـا 
الذیـن یلاعرفـون معنی الانسـانیة والرحمة قتالا 
شـاملا وتقلـع جـذور داعـش والـی الابـد مـن 
تلـك الأراضـي وان تنقـذ العالـم مـن رعب هذه 

العصابـة الارهابیـة التـي صنعهـا الغرب؟!
بالتأكيد ، ان كل مسـلم ذو عقل سـلیم سيختار 

الطريـق الثانـي ، حتى لو كلفـه ذلك الكثير!
وطبعـا هـذا الانتخـاب والاختیـار ایضـا یسـتمد 
جـذوره كذلـك من أهمية نفـس الحديث النبوي 
والمبـدأ العقائـدي إيمان المهم الـذي ورد ذكره 

فـي بداية هـذا المقال.
وقـد اعتمـد فيلـق القـدس فـي جمهوريـة إيران 
سلامية منـذ البدایـة على نفـس هـذا المبدأ. الإ

أهـب  علـی  ویلاـزال  كان  المنطلـق  هـذا  ومـن 
الاسـتعداد لحـل المشـاكل العالميـة.

وإلقاء نظرة خاطفة على نشـاطات فيلق القدس 
فـي العـراق وسـوريا واسـتعراض ذكريـات قادة 
وجنـود هذا الفيلق سیسـاعدنا علـى فهم أعمق 

لأهميـة تدخلات إيـران في العراق وسـوريا.
وقبـل دخـول إيران فـي قضية العراق وسـوريا ، 
كان تنظيـم داعـش قـد تمكـن خلال فتـرة زمنیة 
قصیـرة )حوالي سـنة (مـن السـيطرة على نصف 
أراضـي سـوريا والأجـزاء الشـمالية الغربيـة مـن 
العـراق . لكـن تزامنـا مـع ذلـك وبتوجیـه طلـب 
رسـمي مـن الحكومـة السـورية للمسـاعدة مـن 
إيـران لمحاربـة داعش ، تغير الوضـع وتغیر كل 

شـيء وانقلبـت النتائج !
المستشـارین  ارسـال  البدايـة ومـن خلال  فـي 
 . الحكومـة  هـذه  إيـران  سـاعدت  سـوریا  الـی 
يعنـي ان  المستشـارين الذیـن هـم فـي الواقع 
للقـادة  المشـورة  قدمـوا  عسـكريون   خبـراء 
والمسـؤولين السوريين وسـاعدوا هذه الحكومة 
بتوجيهاتهـم. لكـن بعـد مـرور بعـض الوقـت ، 

سلامية ، بالإضافـة  جـاءت جمهوريـة إيـران الإ
بالقـوات  ، لمسـاعدة سـوريا  إلـى مستشـاريها 
عـن  الدفـاع  موضـوع  ووضعـت   ، العسـكرية 
حـدود هـذا البلـد بشـكل مباشـر ، والدفـاع عن 
حـدود إيـران بشـكل غيـر مباشـر علـى أجندتهـا 

وضمـن برنامـج عملهـا.
مـن ناحيـة أخـرى ، واجهـت الحكومـة العراقيـة 
مواجهـة  فـي  كبیـرة  وتحدیـات  مشـاكل  أيضًـا 
اللـه  آيـة  فتـوى  وبعـد   ، داعـش  ومحاربـة 
لمحاربـة  الشـعب  جهـاد  بشـأن  السيسـتاني 
قـدر  قواتهـا  تنظيـم  إلـى  احتاجـت   ، داعـش 
الاستشـارية  المسـاعدة  ان  کمـا  مـكان.  الإ
يرانيـة لجيـش الحشـد  والعسـكرية للقـوات الإ
الشـعبي العراقـي من أجـل تعزیزالتنسـيق قدر 
مـكان بیـن ارکان أجـزاء هـذا الجيـش ، یعتبـر  الإ
مـن الخطـوات المؤثـرة الاخـری التـي قامت بها 

الصعیـد. إيـران علـی هـذا 
كمـا أن التعـاون الحمیـم والصمیمـي  بيـن كبار 
يرانييـن والعراقيين ، مثل  القـادة العسـكريين الإ
الشـهيدين الحـاج قاسـم سـليماني وأبـو مهدي 
یشـهد  الشـعبي  الحشـد  جعـل   ، المهنـدس 
انسـجاما وتماسـكًا اکثـر  يومًا بعد يـوم ويحقق 

نتائـج وانتصـارات رائعـة جدًا!
مـن ناحيـة أخـرى ، كانـت هزيمـة داعـش فـي 
لهـذه  للغايـة  ومذلـة  مهينـة  والعـراق  سـوريا 
الجماعات الارهبیة وحلفائهـا من وراء الكواليس 
،بحیـث أنهـا جعلـت إيـران تصبـح إحـدى أهم 

الـدول صاحبـة القـرار فـي المنطقـة!
فـي الواقـع ، ان إیـران مـن خلال المقاومـة 
والحقيقيـة  الصادقـة  المسـاعدة  وتقدیـم 
ان  جهـة  مـن  تمكنـت   ، الدولتيـن  لهاتيـن 
الجماعـات  تهديـد  مـن  نفسـها  تخلـص 
مـن  تعـزز  وامثالهـا،وان  کداعـش  الارهابیـة 
العسـكرية  ومکانتهـا  موقعهـا  اخـری  جهـة 
والدبلوماسـية فـي المنطقـة وربمـا بیـن بقیـة 

الاخـری! العالـم  بلـدان  رؤسـاء 
وبمـا أن هـذه المقاومـة بالنسـبة الـی ایـران لم 
تتـم بسـهولة ولم  تکـن ذات تکالیـف قلیلة، إلا 
أنهـا تؤكـد وتؤید تصريـح قائد الثـورة المعظم 
الـذي قـال:أن “تكالیـف المسـاومة والاستسلام 

أكثـر بأضعـاف مـن تكالیـف المقاومة”!
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العسكري 
العبقري
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  مريم فولاد زاده

ان التواجـد المسـتمر في سـاحات القتـال وجها 
لوجـه، فـي خط المواجهـة االمباشـرة مع العدو 
اللاسـلكي  خلـف  وليـس  المعـارك  قلـب  وفـي 
ان  لوحدهـا  لاتتمكـن  عامـاً   40 حوالـي  ولمـدة 
تصنـع أسـطورة مـن شـخصیة عسـكریة مهمـا 
الـی  هـذا  كل  نضـع  عندمـا  لكـن  الأمـر،  كلـف 
العسـكرية،  وعبقريتـه  القويـة  قيادتـه  جانـب 
أسـطورية  شـخصية  امـام  نقـف  اننـا  نلاحـظ 
،شـخصیة  والوطـن  الزمـن  حـدود  تجـاوزت 
نالـت اعجـاب وثنـاء  العديـد مـن الشـخصيات 
العالمیـة وحتـی انهـم اطلقـوا علیـه لقـب قائد 

سـليماني(. قاسـم  اللـواء  القلـوب) 
علی هـذا الصعید يصرح ) ألكسـندر إيفانوف(، 
الناشـط السياسـي والاجتماعـي ورئيـس الحركـة 
المناهضـة للعولمـة فـي روسـيا ویقـول: “لقـد 
تـم حفر اسـم الجنرال سـليماني بأحـرف ذهبية 
رهـاب الدولـي ولـن  فـي تاريـخ الحـرب ضـد الإ

يمحى اسـمه أبـداً”.
وفـي مـكان آخـر يقـول عنـه الشـيخ أبـو عـون 
قائـدا  كان  سـليماني  الشـهيد  ان  غـزة:  مفتـي 
دوليـا. فقـد عمل منـذ حوالي عشـرين عاما علی 
بنـاء محـور مقاومـة ليـس فـي غـزة فحسـب بل 

فـي كل انحـاء العالـم العربـي.
حتـى ان صحيفـة وول سـتريت جورنـال كتبـت 
عنـه ووصفتـه بصفـات عدیـدة منها أنـه: “خبير 
استراتيجي في السياسـة الخارجية، ودبلوماسي، 
وقائـد بـارز للقوات القتالية ومخطـط للعمليات 

المعقدة”.
 

متواضع لكن قوي
يتمتـع الشـهيد قاسـم سـليماني بميـزات بـارزة 
نسـانية  الإ المجـالات  فـي جميـع  يبـرز  جعلتـه 
والاجتماعيـة. فقيادته وإدارتـه الفريدة وعبقريته 
العسـكرية العجیببـة فـي المجال  الاسـتراتيجي 
عسـكرية  كاریزماتیـة  شـخصية  منـه  جعلـت 
كان  وعندمـا  والعالـم.  المنطقـة  صعیـد  علـی 
فـي  الأفـكار  يطرحـون  المشـهورون  الجنـرالات 
غرفـة الحـرب في العراق وسـوريا ولبنـان، قدم 
الحـاج قاسـم برؤيتـه الخاصـة حلولاً تسـرع في 

احبـاط وافشـال  العـدو في أقصر وقـت وتعید 
الأمـن إلـى المنطقـة.

نتيجـة  العسـكرية  عبقريتـه  تكـن  لـم  طبعـا 
للتعليـم ألاكاديمي، ولم يكـن تلميذاً لكبار قادة 
العالـم، ولـم يعتمـد علـى المعرفة العسـكرية 
التـي كان قـد تعلمهـا ؛ بـل كانت عبقریتـه نابعة 
يمان  مـن العبقريـة التـي وهبهـا اللـه ایـاه، وبألإ
الباطنـي، والثقـة الكاملـة في القـوة التي وعدت 
بأنتصـار المسـلمین علـى الكفـار، حتـى ولو كان 
عددهـم قلیـل وامكانیاتهـم محـدودة المـوارد 

ـا عَلَيْنَـا نصَْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ(. والقـوى: ) وَكَانَ حَقًّ
یمتلكهـا  كان  التـي  هـذه  التقـوی  روح  ان  كمـا 
يمـان، والتعاليم  والتـي تسـتمد جذورها مـن الإ
كانـت تكشـف  الروحيـة،  العرفانیـة، والخبـرات 
لـه أشـياء كانـت مخفيـة عـن أعيـن بقیـة القـادة 
الآخريـن المتباهیـن، وجعلته یتفـوق علیهم في 
المجـال العسـكري ؛ وطبعـا إن هـذا المنصـب 
عـن  واحـدة  لحظـة  یبعـده   يكـن  لـم  البـارز 
عبودیـة اللـه )عزوجل(ولـم یمنعه مـن أن يكون 

متواضعًـا أمـام الآخريـن.
ان اللـواء سـلیماني مـن خلال ادراكـه الصحيـح 
للمواقـف، وذكائـه الخـاص، وإدارتـه للقـوات، 
واتخـاذه  وضعفـه،  العـدو  بقـدرات  وعلمـه 
لقـرارات واقعيـة وحاسـمة فـي نفـس الوقـت، 
واختيـار  قواتـه  وإمكانيـات  لقـدرات  ومعرفتـه 
التكتيـكات المناسـبة لها. مع التركیـز علی تعزیز 

الـروح المعنويـة للقـوات وثقتهـم بالنصـر، لم 
یكـن یهـاب مـن التواجـد فـي أخطـر المواقـف 
؛ وذلـك لأنـه كان قـد نشـأ فـي مدرسـة تتمكـن 
تفـوق  قـوة  علـى  والاعتمـاد  الثقـة  خلال  مـن 
القـوة البشـرية ان تواجـه أصعب الأمـور وتحل 
وتسـهّل اصعـب المشـاكل المعقـدة. وتأسیسـاً 
مهـدي  أبـو  والمهنـدس  هـو  بـدأ  ذلـك  علـی 
مرحلـة جدیدة  مـن الجهاد ومحاربـة الجماعات 

الارهابیـة وعلـی رأسـها جماعـة داعـش. 
يمـان فـي أصعـب  ان الحفـاظ علـى الهـدوء والإ
لحظـات الحـرب والسـيطرة فـي نفـس الوقـت 
علـى القـوى الفكريـة والعاطفيـة لـم يكـن أمـرًا 
عاديـًا لجنـرالات الحـرب وانما امرا صعبـا للغایة 
،ونجـاح الشـهید الحـاج قاسـم فـي هـذا الامـر 
یبـرز  جعلتـه  الصعوبـات  لأشـرس  ومواجهتـه 

كقائـد قـوي وفريـد مـن نوعـه.
فـي  الاخـری  البـارزة  صفاتـه  سـاهمت  كمـا  
صعیـد  فعلـی  العسـكرية.  سـموعبقريته 
الـی اي جهـة  انـه كان یلانتمـي  السياسـة، بمـا 
واعیـا  بصیـرا  كان  لكنـه  وسياسـية   حزبيـة 
سـلمیة   علاقـة  لـه  وكانـت  الامـور،  بمختلـف 
جميـع  مـع   والتسـامح  التفاهـم  علـی  مبنیـة 
التيـارات الداخليـة للنظـام وحتـى مـع أحـزاب 
القـوى  بجميـع  یسـتعین  ،وكان  المنطقـة  دول 
قليميـة مـن أجـل حفـظ السلام  الداخليـة والإ
المشاكسـات  یرفـض  كان  كمـا  الأمـن،  وإرسـاء 
التـي تفـرض تكاليـف باهظـة على الدول بسـبب 
الخلافـات السياسـية. وقـد أدی الحـاج قاسـم 
ومعرفتـه  الواسـعة   وصلاتـه  علاقاتـه  بفضـل 
المقاومـة دورًا مهمًـا فـي  للمجاهديـن ولقـادة 
الشـعبي  الحشـد  منظمـة  وتأسـيس  تشـكيل 
مـع  العمـل  خلال  مـن  وتمكـن  العـراق  فـي 
هـذا الحشـد فـي غرفـة عمليـات وحـدة كقائـد 
یبیـد  ان  دانـش،  تنظيـم  لمواجهـة  للعمليـات 
المناطـق  الـی  زحفهـم  ویمنـع  التنظیـم  هـذا 

الاخـری.
التسـامح  التواصـل وروح  كمـا ان مهاراتـه فـي 
سلامي التـي كان یتمتـع بهـا جعلتـه أول قائد  الإ
لمسـاعدة  إيـران  يمثـل  العالـم  فـي  عسـكري 
قـادة  یثـق  وان  والعـراق،  سـوريا  حكومتـي 
رهابييـن  هـذه الـدول بقدرتـه علـى مواجهـة الإ

يتمتع الشهيد قاسم سليماني 
بميزات بارزة جعلته يبرز في 

نسانية  جميع المجالات الإ
والاجتماعية. فقيادته وإدارته 
الفريدة وعبقريته العسكرية 

العجیببة في المجال  
الاستراتيجي جعلت منه 

شخصية كاریزماتیة عسكرية 
علی صعید المنطقة والعالم.
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نتيجـة  باعینهـم  یشـاهدوا  وان  التكفيرييـن 
ثقتهـم بـه بعد انهـاء الهيمنـة الشـريرة لداعش  
للأنتصـارات  وتحقیقـه  قواتـه  وجهـود  بقيادتـه 
كل  احبطـت  التـي  الفريـدة  بإسـتراتيجيته 
المخططـات والمؤامـرات التي حاكهـا المنظرون 

منثـورا. هبـاءا  وأوروبـا، وجعلتهـا  أمريـكا  فـي 
 

استراتيجيات فريدة 
ان اللـواء قاسـم سـليماني ،او )الوجـه الدولـي 
للمقاومة(حسـب تعبیـر قائـد الثـورة الاسلامیة  
یسـتخدم  ان  العسـكرية،  بعبقريتـه  ،تمكـن  
اسـتراتيجيات حولتـه إلـى شـخصية عالمیةعابرة 

للحـدود..
قبـل  كان  سـليماني،  قاسـم  الشـهید  ان  وبمـا 
ظهـوره كشـخصية دوليـة، قـد اثبـت عبقريتـه 
خلال فترة الدفـاع المقدس. وأثنـاء تولیه قيادة 
باسـم  المعـروف  والأربعيـن  الحـادي  اللـواء 
الثـورة منحـه   اللـه(، بحیـث ان قائـد  لواء)ثـار 
لـواء  رتبـة  إلـى  بترفیعـه   أوسـمة وقـام  ثلاث 
فـي التاسـع والعشـرین مـن شـهر كانـون الثانـي 
عـام  2010م  بسـبب الـدور الكبیـر الـذي اداه 
قليميـة، وخاصـة فـي الملـف  فـي الملفـات  الإ

العراقـي.
واحـد أهـم اسـتراتيجيات اللواءالشـهید قاسـم 
كل  مـن  والاسـتفادة  شـعبيته  هـو  سـليماني 
غيـر  الشـعبیة  القـوات  وقـدرات  امكانیـات 

احد أهم استراتيجيات 
اللواءالشهید قاسم سليماني 

هو شعبيته والاستفادة من 
كل امكانیات وقدرات القوات 

الشعبیة غير الرسمية جنباً 
إلى جنب القوات الرسمية 

لمواجهة العدو، وهذا الأمر 
قلما ينتبه إليه بقیة القادة 

العسكریین، من هنا ينبغي 
كثر  اعتباره القائد العسكري الأ

شعبية في عصرنا الراهن.

الرسـمية  القـوات  جنـب  إلـى  جنبـاً  الرسـمية 
لمواجهـة العـدو، وهـذا الأمـر قلمـا ينتبـه إليـه 
ينبغـي  هنـا  مـن  العسـكریین،  القـادة  بقیـة 
فـي  شـعبية  الأكثـر  العسـكري  القائـد  اعتبـاره 

الراهـن.  عصرنـا 
والاسـتراتيجية ألاخـرى التي اسـتخدمها الشـهید 
فـي  المكتسـبات  افضـل  لتحقیـق  القائـد 
سـاحة المعركـة ضـد العـدو المدجـج بالسلاح 

مثـل  المسـتكبرة  الـدول  قبـل  مـن  والمدعـوم 
المدافعيـن  بيـن  العمـل  تنسـیق  ،هـو  امریـكا. 
بینهـم وتمكـن بذلـك ان  الميدانـي  والتماسـك 
فـي  الوحـدة  خلـق  فـي  كبيـرة  یخطـوا خطـوة 
علـى  حتـى  فوائدهـا  عـادت   والتـي  المنطقـة 
اوروبـا  بلـدان  مثـل  الاقلیمیـة  غیـر  البلـدان 
،وذلـك لأن هـذه الخطـوة شـكلت عقبـة كبیـرة  
أمـام تقـدم داعش وزحفـه الی هـذه المناطق.

الأمن والأمان الذي نعیشه الآن
ان الأشـخاص المتميـزون والبـارزون فـي مجـال 
حياتهـم  خلال  یتركـون  والأخلاق،  نسـانية  الإ
بهـا  تنعـم  خیـر  بصمـات  مماتهـم،   وبعـد 
أجيـال عديـدة. والحـق یقال ان الشـهید قاسـم 
الأمـن  رائـد  بحـق  اعتبـاره  ينبغـي  سـليماني، 
العالمي في القرن المعاصر ،فقد كان شـخصية 
بـارزة ومثـالً فريـدًا وشـاملً للصفـات الفريـدة 
والعبقريـة  والكفـاءة،  والتدبیـر   الـذكاء،  مثـل 
والقـوة،  والبسـاطة،  والتواضـع،  العسـكرية، 
والأهـم  الرفیـع  والخلـق  والشـجاعة  واللباقـة، 
يمـان  مـن كل ذلـك بلوغـه أعلـى مسـتوى مـن الإ
والمعرفـة. هـذه الملامـح البـارزة جعلته يحظى 
والأحـزاب،  النـاس  بيـن جميـع  كبیـرة  بشـعبية 
فـي  للدخـول  مسـتعدين  كانـوا  انهـم  بحیـث 
منـه،  أشـارة  بمجـرد  الخطيـرة  الحـرب  ميادیـن 
وتراهـم رغـم خلافاتهم  الحزبيـة ،یتحدون في 

مواجهـة العـدو ویفرضـون الهزیمـة علیـه.
الحاج قاسـم لم يسـتغل أبدا شـعبيته لتحقیق 
مصالحـه الشـخصية. فلـم یكـن  يفكـر إلا فـي 
اسـتتباب السلام والأمـن للحیلولـة دون اهدار 
نسـان  الإ حقـوق  ودعـم  المظلوميـن  حقـوق 
یلاـروق  الامـر  هـذا  ان  وبمـا  ؛  بهـم  الخاصـة 
هنـا  مـن  والصهيونيـة  أمريـكا  مثـل  للأعـداء 

خططـوا فـي النهايـة  لأغتیالـه.
وفیمـا یتعـق بأمـن المنطقـة فنحـن نـری الآن 
بـأن  الأمـن  والهـدوء يسـودان  المنطقـة وهذه 
النعمـة التـي ننعـم بهـا  الان ،هـي فـي الواقـع  
مدينـة لكفـاح العبقري  العسـكري اللواء قاسـم 
سـليماني، الذي ضحى بحياته من أجل السلام 
والكرامة.لمسـلمي  العـزة  رايـة  ورفـع  والأمـن 

ومظلومـی العالـم فـي كل انحـاء المعمـورة.
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سليماني: مهندس خطوط 
الدفاع الأولى عن المحور

الشهيد اللواء قاسم سليماني
القائـد  الشـهيد  شـخصية  عـن  الحديـث  إنَّ 
مـن  جيـوش  إلـى  تحتـاج  سـليماني  قاسـم 
والسياسـة  الفكـر  فـي  المتخصصـة  الأقلام 
الشـهيد  أنَّ  ذلـك  وراء  والسـبب  والعسـكر، 
قـد جمـع الشـيء من كل شـيء منهـا، وكذلك 
التـي  الحميـدة  وأخلاقـه  بصفاتـه  الحـال 
تمثّـل مآثـر جليلـة حملهـا فـي فكـره وترجمهـا 

فـي فعلـه وسـلوكه. وإذا مـا أردنـا الاسـتدلال 
عليهـا فالميـدان هـو الشـاهد الأبـرز والأكثـر 
تعبيـراً عـن هـذهِ المآثـر التـي بـدت جليّـة في 
القائـد  قبـل  الجنـدي  ليكـون  حضـوره  ثِقَـل 
الـذي  القـادة  مـن  كثيـر  تكتيـكات  وليخالـف 
رشـاد ووضع  يقتصـر عملهـم على التوجيه والإ
الخطـط، فالشـهيد القائد بحسـب ما تعكسـه 

فـي  يتواجـد  كان  الكفاحيـة  النضاليـة  سـيرته 
الخطـوط الأمامية السـاخنة في نقـاط التماس 
مـع العـدوّ ولا سـيما خلال الحـرب الكونيـة 
القيـادات  تربيـة  علـى سـورية، وتركيـزه علـى 
كافـة  علـى  وعملـه  المحليـة،  وغيـر  المحليـة 
السياسـية  العسـكرية  الأمنيـة  المسـتويات 

والاجتماعيـة. والثقافيـة 
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الفكريـّة  يدولوجيـا  الإ أنّ  ذكـره  المفيـد  ومـن 
علـى  ترُجمـت  قاسـم  للحـاجّ  العقائديـة 
المسـتوى العملـيّ، أي ربـط القـول بالفعـل، 
مُنجـزًا،  والمحقـق  محققًـا،  الممكـن  وجعـل 
بـكل  تشـكل  يديولوجيـا  الإ هـذه  وبالتالـي 
مـن  بأحـرفٍ  خُـطَّ  كتـاب  فهـارس  مضامينهـا 
ذهـب ونـور، وتحتـار عنـد الكتابـة عـن هـذه 
مـن  تبـدأ،  أيـن  مـن  العظيمـة  الشـخصية 
العاطفـة الثائـرة أم العقلانيـة الاتزانيـة، مـن 
مـن  أم  ذاتـه،  التكتيـك  فـي  الاسـتراتيجيّة 
الكُبـرى  الأمنيـة  مـن  حـدود،  بلا  التضحيـة 
بالشـهادة، عن شـخصية عبرت القِفار بالنعال 
آيسـةً عـن الـرّوح، شـهادةٌ اسـتوطنت القلوب 
وأخـذت من يـوم الثالث من كانـون الثاني من 
كلّ عـام بزوغ فجـرٍ بلونِ الـدّم المنتصرِ على 
سـيفِ القتلـةِ الغادريـن، الذين هابـوا المنازلة 
وجهـاً لوجـه فمـا كان مِنهم إلا الغـدر، وليكن 
أرض  علـى  المقطوعـة  سـليماني  يـد  مشـهد 
المطـار في بغداد شـاهدٌ دامغٌ علـى تضحيتهِ 

أوّلاً، وعلـى جُبـن عـدوّه ثانيـاً.
ولا منـاص مـن ذكر الدور الكبيـر والهام الذي 
لعبـه الحـاجّ الشـهيد في العديد من سـاحات 
شـيفرة  شـكّل  الـذي  الـدور  هـذا  المقاومـة، 
العمـل المقـاوم وكلمتـه المفتاحيّـة بالمتابعة 
بالرجـل  ليُعـرف  المباشـر،  والثنـاء  الدؤوبـة 
الأمنـيّ الأوّل في الشـرق الأوسـط، دور جعله 
الذيـن  المقاوميـن  قلـوب  عـرش  علـى  يتربـّع 
المباركـة،  بـه بعـد شـهادته  زادت معرفتهـم 
ولعـلَّ مـن أكثـر السـاحات التـي ظهـرت فيهـا 
الفلسـطينيّة  السـاحة  الشـهيد هـي  بصمـات 
التـي فتحت الأفق واسـعاً للمواجهة المباشـرة 
مـع الاحتلال الصهيونـي، عبـر نقـل السلاح 
الأنفـاق  حفـر  وفكـرة  الفلسـطينية  للمقاومـة 
بطـول ٣٦٠ كـم فـي قِطـاع غـزةّ التـي تعـود 
صواريـخ  إيصـال  وطلـب  الشـهيد،  للحـاجّ 
الكورنيـت لفصائـل المقاومة، إضافـةً لوجوده 
الشـخصي فـي غرفة عمليـات إدارة حرب تموز 
إلـى جانب السـيد حسـن نصر الله، والشـهيد 
نصـر  السـيّد  فيـه  صـرّح  مـا  وهـو  مغنيـة، 
الأولـى  السـنوية  الذكـرى  فـي  بخطابـه  اللـه 
للاستشـهاد، بقولـه: “فـي عـدوان تمـوز ٢٠٠٦ 

حضـر الحاج قاسـم سـليماني معنـا وأصرّ أن 
يبقـى معنـا وقـالَ لنـا إمّـا أن أحيـا معكـم أو 

أمـوت معكـم”.
ولا يقـل الـدور أهميـة فـي السـاحة السـوريةّ 
الهمجيّـة عليهـا، حيـث  الحـرب  انـدلاع  منـذ 
فـي صياغـة وهندسـة  دور جوهـري  لـه  كان 
فـي  للمشـاركة  يرانـي  الإ  - الروسـي  التفاهـم 
صـدّ هذه الحـرب وهو مـا عُرِفَ “بالاسـتبصار 
يرانـيّ”، ويعُـزى له نصـر حلـب والبوكمال،  الإ
المعركتيـن النوعيّتيـن اللتيـن فتحتـا الطّريـق 
أمـام تفاهمـات سياسـية كان ناظمهـا النصـر 
والجيـش  قاسـم  الحـاجّ  يـد  علـى  المُحقـق 
العربـي السـوري بـكل فصولهـا، يضـاف لهذا 
هنـدسَ  مـن  هـو  الشـهيد  الحـاجّ  أن  أيضـاً 
وعلـى  دمشـق  عـن  الأولـى  الدفـاع  خطـوط 
)ع(  زينـب  السـيدة  مقـام  الخصـوص  وجـه 
عبـر العمليـة المباركـة التي أطُلقـت، وحملت 
شـعار”لن تسُـبى زينـب مرتّين” والتـي عبّرَ فيها 
حرمـة  عـن  دفاعـاً  ليـس  الدفـاع  أن  الشـهيد 
المقـام فقـط، بـل دفـاع عـن حرمـة الحـرم 
إيـراده  المفيـد  ومـن  سلام،  الإ وهـو  الأكبـر 
أن الشـهيد كان المسـؤول عـن ترتيبـات اللقاء 
بيـن الرئيـس الأسـد وقائـد الثـورة السـيد علي 
خامنئـي بطهران عـام ٢٠١٩، ويطـول الحديث 
عـن هـذا الـدور العظيـم والكبيـر، الـذي كان 
لـه تبعـات علـى كلّ المنطقـة فـي لبنـان مـن 
خلال دعـم حـزب اللـه، والعـراق عبـر دحـر 
رهابـي، أي الصخـرة التـي  تنظيـم داعـش الإ
لتفتيـت  الجامحـة  المشـاريع  عليهـا  تتكسّـر 
المنطقـة وتوفيـر عوامـل المواجهـة والدفـاع.

القـول أن الشـهيد رمـز تاريخـي  نافلـة  ومـن 
كبيـر سـيخلّده التاريـخ وتذكره الأجيـال وتذُكّر 
بـه الانتصـارات الناجـزة المدهشـة، وهذا من 
بديهيـات الوفاء لهـذا القائد الـذي أفنى عمره 
متنقلاً بيـن سـاحات القتـال والمواجهـة، أخـاً 
للمجاهديـن وأبـاً لهـم واحـدٌ منهـم وفيهـم، 
حمـل وسـام ذو الفقـار ألا أنـه فـاز بوسـام 
العليـاء  بدرجـة  الشـهادة  وهـو  الاسـتحقاق 
وفـي  للخالـق،  بالوفـود  لائقـاً  جعلتـه  التـي 
الوفـاء لـدم الشـهيد  نبـراس  سـورية نحمـل 
سـليماني كمـا الوفـاء لدمـاء شـهداء الجيـش 

العربـي السـوري الأسـطوري، فسـليماني هـو 
شـريك الـدّم والنصـر، كما قال الرئيس بشـار 
الأسـد: “ سـيبقى ذكر الشهيد سـليماني خالداً 
فـي ضميـر الشـعب السـوري الذي لن ينسـى 
لسـليماني وقوفـه إلـى جانـب الجيـش العربي 
رهاب”. السـوري في دفاعه عن سـوريا ضـد الإ

وتأسيسـاً على ذلك، إن ذكرى الشـهيد قاسـم 
تدعـو  لا  المهنـدس  مهـدي  وأبـو  سـليماني 
للحـزن وولـوج الألـم بقـدر مـا تدعـو للفـرح 
لسـببين اثنيـن واضحيـن، الأول هـو أن محور 
لحظـة  كلّ  وفـي  يوميـاً  يلـد  ولّداً  المقاومـة 
حققـوا  أنهـم  والثانـي  ومهندسـاً،  سـليمانياً 
أمنيتهـم وهـي الشـهادة التـي لطالمـا رغبـوا 

فيهـا.
وفـي معـرض هـذا الذكرى التـي تتجـدد دوماً 

حـريٌ بنـا القول:
إنّ الحـاجّ قاسـم سـليماني هـو وبحـق ســيّد 
شـهداء محـور المقاومـة، وأنّ شـهادةَ مياديـن 
القتـال لـهُ نقطة مضيئـة في التاريـخ، ودماؤه 
سترسـم حـدود الجغرافيـة التي لطالمـا رغبَ 

وضحـى فـي سـبيل تحريرهـا ونصرتها.
تذكـرك،  غـزةَّ  أنفـاقُ  سـتبقى  قاسـم،  ‌حـاج 
علـى صواريـخِ  يديـكَ  لمسـات  أثـرُ  وسـيبقى 

منطبـعٌ. مقاومتهـا 
صواريـخِ  صـوت  سـيبقى  قاسـم،  ‌حـاج 
المقاومـةِ يعـزفُ لنـا أناشـيد النصـرِ الأكيـد، 

وخوفـاً. رعبـاً  العـدو  قلـوب  فـي  وينخـرُ 
حـاج قاسـم، سـتبقى دمشـق التـي هندسـتَ 
حلـب  وكذلـك  الأولـى،  دفاعهـا  خطـوط 
والقصيـر والبوكمـال لـك وفيّـة ذاكـرةً لعظيم 

تـك. تضحيا
عينـاك  ظلّـت  مـن  سـتبقى  قاسـم،  حـاج 
النصـر،  مـن  وموعـدٍ  وعـدٍ  علـى  تنشـداها 

قبلَتُـكَ. غـدت  التـي  الـقــدس 
إلـى  يتبـادرُ  مـا  أوّل  سـيبقى  قاسـم،  ‌حـاج 
فلـسـطـيــن. اسـمك،  سـماعِ  عنـدَ  أذهاننـا 

‌حـاج قاسـم، سـتبقى فـي صفحـاتِ التاريـخ 
مُخلّـداً، وفـي ضمائرنـا حيّـاً لا تمـوت.

‌حاج قاسم، ستبقى شهيد القدس.

المصدر: موقع الخنادق
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اشاعة ثقافةالتعبئة الشعبیة و تطویرها 
من أهم انجازات الشهید سلیماني

العميد بوردستان یتحدث عن الحاج قاسم سليماني

العميـد أحمـد رضـا بوردسـتان أحـد القـادة العسـكريين المخضرميـن فـي إيـران الـذي تولـی مناصـب مهمـة عدیـدة منهـا قائد 
سالمية  يرانـي لمـدة 8 سـنوات )2008م -2016م(، کمـا تم تعیینـه نائبا لقائد جيـش جمهورية إيران الإ القـوات البريـة للجيـش الإ
سـتراتيجية للجيش.وهو من الشـخصیات التي کانت تربطـه صلة وثیقة  فـي عـام 2016م، ویتولـی حالیاً رئاسـة مركز الدراسـات الإ
بالشـهید قاسـم سـلیماني، وقد تحدث هذا العمید مع بعض الصحف ایلارانیة اشـار فیها الی بعض معالم شـخصیة الشـهید 

سـلیماني وذکریاتـه معـه والـی الـدور البارز للشـهید فـي ادارة محـور المقاومة....... وهنا نشـیر الی قسـم من هـذا الحدیث.
فـي بدایـة حدیثـه أكـد العمیـد بوردسـتان بـان الحـاج قاسـم كان ذائبـا فـي الویلاـة و مطیعـا لأوامـر الولـي الفقيـه، وأنـه هذا 

مـام المهـدي )ع( مـن خالل تجنیـد اتبـاع المذاهـب والديانـات المختلفـة. القائـد العظيـم قـد أسـس جيـش الإ
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ضـد  وتوحیدهـا  الشـعبية  القـوى  جلـب  ان 
قاسـم الحـاج  فنـون  مـن  كان  داعـش 

كانـت مهمـة الحـاج قاسـم الأولـى بعـد دخولـه 
الـی اي بلـد مـن الـدول المجـاورة، ومنها سـوريا 
والعـراق، هـو تشـكيل قـوات التعبئـة الشـعبیة 
والقـوات العسـكرية مـن بیـن النـاس أنفسـهم، 
وهـذا مـا كان لـه دور حاسـم في زعزعـة موازنات 
الحـرب لصالـح محـور المقاومـة. ففـي الظـروف 
اقتربـت  قـد  داعـش  جماعـة  فیـه  كانـت  التـي 
مـن حدودنـا تمكـن الشـهيد سـليماني مـن صـد 
مـن  للبلاد  داعـش  جماعـة  تهديـدات  وایقـاف 
وان  الشـعبیة  التعبئـة  قـوات  تشـكيل  خلال 
ذلـك،  إلـى  إضافـة  مخططاتهـا.  تمـام  یفشـل 
تمكـن هـذا الشـهيد العزیـز مـن خلال توحیـد 
السـوري  الجیـش  مـع  تعزیزالتعـاون  و  القـوی 
والعراقـي باسـتخدام قـوة الجيـش والتعبئـة في 
هذيـن البلديـن ان یخلـق وینظـم جبهـة كبیـرة 
الشـعبي  الحشـد  تشـكيل  ويعـد  داعـش..  ضـد 
مبـادرات  إحـدى  سـوريا  فـي  الوطنـي  والدفـاع 

سـليماني. الشـهيد 
وبينمـا كان النظـام الصهيونـي قبـل ذلـك يغـزو 
ویتوغـل بسـهولة فـي منطقـة الجـولان ویقـوم 
بتنفیـذ عمليـات تخريبيـة، إلا أنـه أصبـح اليـوم 
معـزولا بفعـل اجـراءات اللـواء سـليماني، حیـث 
تمكـن الحـاج سـلیماني مـن توریـط هـذا الكیـان 
الغاصـب فـي معادلـة رهیبـة مرعبة.حیـث لـم 
یعـد هـذا الكیـان یتجـرأ علـی القیـام بـأي حركـة 
او عـدوان ضـد حـزب اللـه. مـن هنا یتبیـن لنا ان 
جهـاد الحاج قاسـم یلاـزال یؤتي ثمـاره حتی بعد 
العالـم  استشـهاده ورحیلـه، وبالطبـع سـيعرف 
جهـاده  قيمـة  عـن  أكثـر  أشـیاء  المسـتقبل  فـي 

وتضحیاتـه.

قصة لقاء الحاج قاسم بمسعود البرزاني
ان الأمريكيیـن لـم یقدموا أي مسـاعدة للبارزاني 
فـي مواجهتـه لقـوات داعـش، ولهـذا اسـتغاث 
منهـم.  المسـاعدة  وطلـب  بایلارانییـن  البرزانـي 
حینهـا كانـت هنـاك عـدد مـن مروحيـات القـوة 
كركـوك  فـي  مسـتقرة  ایلارانـي  للجيـش  البريـة 
لمسـاعدة الأكـراد العراقييـن، وكان من المقرر أن 
تدخـل القـوات البرية والجوية لجيـش جمهورية 

سلامية لمواجهـة وتدميـر وابـادة داعش  إيـران الإ
بأمـر مـن الحـاج قاسـم. فـي ذلـك الیـوم قـال 
اللیلـة  هـذه  أصبـروا  للبرزانـي:  قاسـم  الحـاج 
سـنصل  الصبـاح  وفـي  الصبـاح  حتـی  وقاومـوا 
المقاتلة.طبعـا فـي نفـس  إليكـم بكامـل قواتنـا 
الوقـت قـام بتنظیـم واعـداد المقاتلیـن الأكـراد 
ووضعهـم علـی أهب الاسـتعداد. حینهـا اعلنت 
داعـش: )عندمـا علمنـا أن الحـاج قاسـم قد جاء 
إلـى كردسـتان العراق، هبطـت معنویاتنـا كثیرا(.

حلم الاستشهاد بجانب سليماني
فـي عـام 2014، عملـت القـوات البريـة التابعـة 
للجيـش كإحدى القوات المسـاندة لفيلق القدس 
الفرديـة والقناصـة  الأسـلحة  فـي مجـال بعـض 
فيلـق  بالفعـل  ودعمـت  الاتصـالات،  وأنظمـة 
القـدس، وهـذه العلاقة بين القـوات كانت قائمة 

علـى الـدوام.
ذات يـوم مـن العـام نفسـه، اتصـل بـي رئيـس 
الدراسـات والابحـاث فـي فيلـق القـدس التابـع 
يراني وقال إن اللواء سـليماني  للحـرس الثـوري الإ
قـد أعـد لـك شـهادة تقديـر، سـأقدمها لكـم مع 
مجلـد مـن كلام اللـه المجیـد وكان مـن المقـرر 
فـي  مكتبـي  الـی  التالـي  الیـوم  فـي  یأتـي  أن 
مقـر القـوات البريـة. وأن یسـلمني هدیـة اللـواء 

سـليماني..

بالمناسـبة، حلمـت فـي تلـك الليلـة أننـي كنـت 
فـي سـوريا، ورأیـت اللـواء سـليماني یخـرج مـن 
أحـد البیـوت وانه كان يسـتعد للقیـام بمهمة ما. 
وعندمـا رآني، طلبت منه ان یسـمح لـي بمرافقته 
؛ فقـال: طیـب یلاوجـد اي مانـع، وجلسـنا نحـن 
الاثنـان خلـف شـاحنة ذات مقصورتيـن. عندمـا 
بـدأت الشـاحنة بالحركـة، دخلنـا منطقـة الصراع 
السـيارة،  داخـل  مـن  الصـراع  أشـاهد  وكنـت 
وفجـأة أصـاب صـاروخ مضـاد للـدروع سـيارتنا 
وفـي نفـس عالـم الأحلام هـذا شـعرت بأننـي 
قـد استشـهدت وبعـد ذلك كنت اشـاهد مسـرح 
الأعلـی وكأن  السـيارة مـن  الاشـتباكات واحتـراق 
روحـي محلقـة فـي الفضـاء، وحتـى اننـي ادركت 
فـي حلمـي ان سـاقي اليمنـى مبتـورة ومرمیة علی 

احـد الجوانـب.
فـي 3 كانـون الثانـي )يناير( 2020م، كانت السـاعة 
وأخبرنـي  ابنـي  أيقظنـي  عندمـا  الرابعـة صباحًـا 
أن الحـاج قاسـم سـليماني قـد استشـهد الليلـة 
الماضيـة فـي سـوريا، وبعـد أن علمـت بطريقـة 
الحلـم  ذلـك  وعـي  دون  تذكـرت  استشـهاده، 
الصادق.مـع هـذا الفـرق وهـو انـه 50٪ منـه قـد 
تحقـق و 50٪ الأخـرى للأسـف لـم یتحقـق ولـم 

أتمكـن مـن مرافقتـه.

البریـة  القـوات  مـن  عـدد  لمشـاركة  السـماح 
العسـكریین(،خطوة  للجیش)المستشـارین 

سـليماني للشـهید  اخـری  جدیـرة 
إلـى  للذهـاب  جاهديـن  وسـعینا  حاولنـا  لقـد 
الجيـش  مسـؤولوا  كان  للأسـف  لكـن  سـوريا، 
المسـلحة  للقـوات  العامـة  الأركان  وهيئـة 
للقـوات  قائـد  بإعتبـاري  وانـا  ذلـك.  یرفضـون 
المنطقـة  إلـى  التوجـه  بضـرورة  البريـة شـعرت 
وفهـم الأوضـاع هناك.لأنـه لـم يكـن لدينا فهم 
صحيـح للمنطقـة. وبما أننـا كنا على علـم ودراية 
بالأسـلحة والمعـدات ونوع التكتيـكات، لكننا لم 

كثـب. وعـن  مباشـرة  مواجهـة  العـدو  نواجـه 
احـد  فـي  سـليماني  الجنـرال  رأيـت  وبالتالـي 
العـام  المقـر  فـي  اقیمـت  التـي  الاجتماعـات 
للقـوات المسـلحة، و بالحـاح طلبـت منـه بـأن 
یسـمح لعـدد مـن القـوات البريـة بالتواجـد فـي 

استشـارية. بأنشـطة  للقيـام  المنطقـة 

احد أهم الأسباب الكامنة وراء 
اغتيال الحاج قاسم هو فرض وتنفيذ 
صفقة القرن. فمشروع صفقة القرن 

التي کان قد تم أطلاقها من قبل 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة 

بتكلفة باهظة، وكانت بعض الدول 
مستعدة لتنفيذها، وكان الاعداء 

یعلمون انه یلامكن تنفيذ هذه 
الخطة وهذا المشروع في ظل وجود 

افراد مثل الحاج قاسم، ولهذا 
السبب تم اغتیاله من قبل امیركا 

وشركائها الغربيون والعرب
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طبعـا، قبـل ذلك كنا قـد قدمنا مسـاعدات كثیرة 
ایضـا فـي هـذا المجـال وكان بیننا علاقـات، علی 
كل حـال، خلال الاجتمـاع القـی الشـهید اللـواء 
سلسـماني نظـرة الـي وابتسـم ولـم یقـل شـيئًا. 
هنـا قلـت فـي قرارة نفسـي انـه مـن المحتمل ان 
یلاوافـق علـی طلبنـا، لكن لم يمـض وقت طويل 
علـی  موافقتـه  سـليماني  الجنـرال  أصـدر  حتـی 
ذلـك، وبعـد ذلـك بقليـل، أعلنـت هيئـة الأركان 
إعـداد  یجـب  بأنـه  المسـلحة  للقـوات  العامـة 
عـدد مـن قـوات الجیـش وارسـالهم الـی سـوريا 

لممارسـة عملهـم كمستشـارین.

الحـاج قاسـم یفشـل المشـروع الامیركي الذي 
كلفهـا 7 تريليون دولار 

اینما اسـتغاث مسـلم، كان الحاج قاسـم یذهب 
وإلـى  اسـتراتيجياً،  قائـداً  كان  فقـد  الـی هنـاك. 
جانـب خبرته في الشـؤون العسـكرية، كان يعُتبر 
وكفـاءة  بقـدرة  یتمتـع  وكان  بـارزاً،  دبلوماسـياً 

جعلته يجمع بين الأفكار العسـكرية والسياسـية، 
وكان مـن خلال تحليلـه للأوضـاع یتخـذ أفضـل 
إسـتراتيجية یربـك بهـا الأعـداء ویشـل حركتهم..
أن  يمكـن  لا  الحديثـة  سلامية  الإ الحضـارة  ان 
دون  مسـیرتها  وتواصـل  طريقهـا  فـي  تمضـي 
تمكـن  وقـد  العسـكرية،  والقـوة  الجيـش  دعـم 
الحـاج قاسـم مـن خلال تجنيـد قـوات مؤلفـة 
والهنـد  وباكسـتان  وسـوريا  والعـراق  إيـران  مـن 
مـن  والادیـان  المذاهـب  اتبـاع  وتضـم  وغيرهـا 
یخطـط  ن  إلـخ.  ومسـيحيين،  وسـنة  شـيعة 
لبناءهـذه الحضـارة.  ان افشـال الأمیركیـون فـي 
تنفیـذ مشـروع الشـرق الأوسـط الجدیـد كان مـن 
اسـترتیجیات الحاج قاسـم الذي احبط المشـروع 
الـذي كلـف امیـركا  7 تريليـون دولار مـن خلال 
مواجهتـه لداعـش فـرض الهزیمـة السـاحقة علی 

المجرمـة. الارهابیـة  الجماعـة  هـذه 
فـي  إسـتراتيجية  شـخصية  سـليماني  الشـهيد 

سلامي الإ العالـم 

اغتيـال  وراء  الكامنـة  الأسـباب  أهـم  احـد  ان 
الحـاج قاسـم هـو فـرض وتنفيـذ صفقـة القـرن. 
فمشـروع صفقـة القـرن التي کان قد تـم أطلاقها 
مـن قبـل الكيـان الصهيونـي والولايـات المتحـدة 
بتكلفـة باهظـة، وكانـت بعـض الـدول مسـتعدة 
یلامكـن  انـه  یعلمـون  الاعـداء  وكان  لتنفيذهـا، 
تنفيـذ هـذه الخطـة وهـذا المشـروع فـي ظـل 
وجـود افـراد مثـل الحـاج قاسـم، ولهذا السـبب 
تـم اغتیالـه مـن قبـل امیـركا وشـركائها الغربيـون 

والعـرب.
التـي  الاخـری  والخدمـات  الأعمـال  أهـم  ومـن 
ثقافـة  اشـاعة  الشـهيد سـليماني هـو  بهـا  قـام 
دول  فـي  ونشـرها  وتطويرهـا  الشـعبیة  التعیئـة 
محـور المقاومة، وخلق التـوازن المرعب للنظام 
محـور  قـوات  تدريـب  خلال  مـن  الصهيونـي 
المقاومـة ونقـل الخبـرات الیه، وإحباط وإفشـال 
بتنفيـذ خطـة  الخاصـة  الأمريكيـة  الاسـتراتيجية 

الكبيـر.. الأوسـط  الشـرق  مشـروع 
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ان كتـاب »تعالـوا لنكـون هكـذا: أسـس ومبادیء 
مدرسـة الشهيد سـليماني« من تألیف محمد باقر 
بابائـي، وقد بادر الکاتـب في هذا الکتاب بتحليل 
قاسـم  الحـاج  اللـواء  الشـهيد  ومدرسـة  رؤيـة 

سليماني. 
فالشـهيد اللواء الحاج قاسـم سـليماني مثال بارز 
مـام الخمينـي  لمـن تربـي ونشـأ فـي مدرسـة الإ
)رضـوان اللـه عليـه( والقائـد المعظـم للثـورة، 
حيـث قضـى حياتـه كلهـا فـي الجهـاد في سـبيل 
اللـه. وكانـت الشـهادة ثمـرة جهـوده المتواصلـة 
طیلـة كل هـذه السـنوات. لذلـك، فـإن تخليـد 
الشـهيد سـليماني واسـتمرار تأثيـره فـي الأجيـال 
القادمـة والاعتـراف بقيمـة العمـل الذي قـام به، 
يتطلب طرحه على شـكل مدرسة تعليمية وفكرية 
حتـى يتم اعادة طرح وتبيـان فكره وقيمه ونموذج 
اسسـه الفكريـة. لنتمكـن مـن التوصل الـى نماذج 
يتـم  وان  النـاس  بهـا  یحتـذي  وأنمـاط سـلوكية 
تربيـة انـاس على نفـس هذا السـياق، ونسـتطيع 
بالتالي تقديم خدمة جديرة بالاهتمام لمسـتقبل 

المجتمع.
بعد استشـهاد الحاج قاسم سليماني، صرح قائد 
الثـورة المعظم، آية الله الخامنئي، إنه “لا ينبغي 
النظـر إلى الشـهيد سـليماني كفرد”. بـل يجب أن 
ننظـر إلیـه كمدرسـة ومنهـج ومدرسـة تعليميـة “. 
بعد ذلك سـعى الكتاب والباحثون ان يبينوا هذه 
المدرسـة بالتفصیل، وكتاب )تعالوا لنكون هكذا( 

يأتـي أيضًـا فـي هـذا السـياق حيـث يعتبـر أحـد 
الأبحـاث التـي تسـعى الـى شـرح وتبييـن المنهج 

والمدرسـة الفكرية للحاج قاسـم سليماني.
ويشـتمل هـذا الكتـاب الـذي قامـت بأصـداره )دار 
نشـر جامعـة الامـام الحسـين )ع( علـى خمسـة 
فصـول وقـد جاء في مقدمة هذا الكتـاب: الآية 169 
مـن سـورة آل عمـران التـي تعبـر عن حقيقـة نظام 
الوجـود وهـو أن الشـهداء ليسـوا أمواتـا حسـب 
المفهـوم والمعنـى الموجـود لدى النـاس، لكنهم 
كمـا تقـول الايـة أحيـاء عنـد رَبِّهِـمْ یرُْزقَُـونَ »وَ لا 
تحَْسَـبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا ف‏ی سَـبیلِ اللَّهِ أمَْواتاً بلَْ أحَْیاءٌ 
عِنْـدَ رَبِّهِـمْ یرُْزقَُـونَ« والفـرق بين الموتـى والاحياء 
فـي عيـون الناس هـو العمل والتأثيـر المترتب على 
الأحيـاء، فـي حيـن ان الموتـى لـم يعـودوا قادرين 
علـى ذلـك. فالشـخص الحـي، علـى سـبيل المثـال 
يسـتطيع ان يعمل ويمارس انواع النشاطات، ولكن 

بوفاتـه سـتغلق وتنتهـي هـذه الأمور.
اذن هـذه الآيـة تبيـن أن الشـهداء تجـاوزوا هـذا 
الوصـف، أي أنهـم أحيـاء وبالتالـي لهـم آثارهم 
الخاصـة. واستشـهاد الحـاج قاسـم سـليماني وما 
تلاه من تطورات بينت اليـوم جيدا مفهوم هذه 
الآيـة. وأحـد الأدلـة وبالأحـری ان نقـول خير دليل 
علـی ذلـك هـو التطـورات التـي شـهدها محـور 
المجاهـد  الشـهيد  بذرتـه  زرع  الـذي  المقاومـة 
سـليماني بتضحياته وهي بـذرة التضحية بالحياة 
وبـذرة الرؤيـة الصحيحـة التـي نمـت فـي قلـوب 

كل مـن يطالـب بالحرية والسلام ويكافح الظلم 
والاسـتبداد. فالدمـاء التـي كانـت تجـري بالامـس 
الشـهيد،  ذلـك  وشـرايين  وعـروق  جسـد  فـي 
تجـري اليـوم فـي جسـد وعـروق وشـرايين جميع 
المجاهديـن الذيـن ينيـرون وسـينيرون الطريـق 

للبشـرية بتضحياتهـم وبصيرتهـم.
امـا الفصـل الأول مـن الكتاب فيحتـوي على أربع 
مواضيـع يحـاول من خلالهـا الكاتب شـرح وتبيين 
ماهـو جوهـر مدرسـة سـليماني بشـكل مفصـل 
كمـا حـاول مـن خلال تقديـم نبـذة عـن حيـاة 
عـن  يرسـم صـورة  ان  وتحليلهـا  الشـهيد  هـذا 
للنـاس  الحماسـة الضخمـة والملايينيـة  أسـباب 
فـي مراسـم تشـييع جثمـان الشـهيد. وفـي احـد 
شـرح  الـى  الكاتـب  يتطـرق  الاخـری  المواضيـع 
وتبيين ماهية مدرسـة سـليماني وعلاقتها بمدرسة 
مـام الخمينـي )رضي الله عنـه( وآية  الإسلام والإ
اللـه الخامنئـي. كمـا تم فـي الموضـوع الثاني من 
هـذا الفصل، دراسـة معالم وخصوصيـات هذه 

المدرسـة.
فيما يحتوي الفصل الثاني على أربعة موضوعات 
بعناويـن مثل “)نظـرة موجزة على الحياة الدنيوية 
للحـاج قاسـم( و)الأصدقـاء والمعـارف المقربين 
مـن الحـاج قاسـم (، و)تحليـل عـن حيـاة جندي 
الولايـة( و)شـعبية الحاج قاسـم فـي الدنیا وبعد 
رحیلـه(. فـي هـذا الفصـل، ألقـى المؤلـف نظـرة 
علـى الحيـاة العمليـة للحـاج قاسـم مـن أجـل 

عرض كتاب
تعالوا لنكون هكذا، 

أسس ومبادئ مدرسة 
الشهيد سليماني
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الوصـول إلـى المبـادىء العامـة التي تسـود حياة 
الحـاج قاسـم اذ يقـدم لمحـة عامـة عن مدرسـة 
سـليماني من حيث الرؤية والطريقة والشـخصية. 
ودخـول الشـهيد سـليماني إلـى الحـرس الثـوري 
يرانـي والمسـؤوليات التـي كان يضطلـع بها في  الإ
الجبهـات الجنوبيـة واللـواء الحـادي والأربعيـن 
وقيـادة فيلـق القـدس والأدوار التـي قـام بها في 
العـراق وسـوريا ودول أخـرى، كمـا يشـير إشـارة 
عامـة إلـى أصدقائـه وعائلتـه. کمـا یقـوم بتحليل 
حياته الشـخصية و شـرح أسـلوب قيادته وإدارته. 
كمـا تضمـن الفصـل الثالـث أربع مواضيـع ايضا: 
)الحـاج قاسـم مـن وجهـة نظـره، والحاج قاسـم 
مـام الخامنئي، والحاج قاسـم  مـن وجهـة نظر الإ
مـن وجهـة نظـر المسـؤولين والنخـب، والحـاج 
قاسـم مـن وجهة نظر النـاس والآخريـن. ويحاول 
المؤلـف فـي هـذا الفصـل نقـل ماقیـل وماكتـب 
عنـه لذلـك ناقـش فـي الموضـوع الأول جـزءًا من 
كتابات الشـعب والشـهيد نفسـه، وفـي الخطاب 
الثانـي ذكـر أولاً آراء قائـد الثـورة حـول الشـهيد، 
ومـن ثـم أشـار إلى خلاصـة مـن آراء رفاقـه الذين 
تمـت مقابلتهـم ،ومـن حيـث المجموع اسـتطاع 

المؤلـف ان يبين ويعرف المواصفات التي تتصف 
بها مدرسـة سـليماني من حيث البصيـرة والمنهج 

والعمل. والأسـلوب 
امـا الفصـل الرابـع مـن الكتـاب فيشـتمل علـى 
موضوعيـن وهمـا: “النمـوذج المعرفي والسـلوكي 
لجنـدي الولايـة، ومكونـات ومواصفـات مبـادئ 
مدرسـة سـليماني”. اذ يتطـرق هـذا الفصـل الـى 
اسـلوب معرفـة مدرسـة سـليماني، فالجـزء الأول 
مـن هـذا الفصل يلقـي نظرة عابرة علـى الخطاب 
المعرفـي والقيمي والنموذجي والسـلوكي لجندي 
الولايـة ليرسـم نمـوذج مفاهيمـي، فيمـا يقـوم 
فـي الجـزء الثاني بدراسـة طريقة تحليـل المبادئ 

سـتراتيجية لمدرسـة سـليماني. الإ
امـا الفصـل الخامـس مـن الكتاب فيشـتمل على 

أربعـة مواضيـع وهي:
1-المبادئ الأيديولوجية لمدرسة سليماني.

2-المبادئ القيمية لمدرسة سليماني.
3- اسس القدوة في مدرسة سليماني.
4- المبادئ الرمزية لمدرسة سليماني.

 ان الفصـل الخامـس من الكتاب مهم جدا وذلك 
لان المؤلـف حـاول فيـه شـرح النظـام المعرفـي 

لجميـع  وتقديمـه  سـليماني  الشـهيد  لمدرسـة 
المتلقيـن، ويركـز هـذا الفصـل فـي الواقـع، على 
يمـان  المبـادئ المعرفيـة فـي المبـادئ الثلاثـة للإ
باللـه واليقيـن والتوحيد والايمـان بالاخـرة، وبروز 
مبـادئ قيـم المبـادئ الثلاثـة للالتـزام العملـي 
بالديـن، والإخلاص فـي الـكلام والعمـل. والروح 
الجهاديـة والثوريـة. فـي المبـادئ الثلاثـة يعنـي 
دارة الدينيـة، والتقـوى والأدب  الصبـر الالهـي، الإ
الرابـع،  الموضـوع  امـا  نسـاني،  والإ الإسلامي 
فيتطـرق الـى موضوع اخر ومنها المبـادئ الرمزية 

وغيرها. للولايـة 

الاستنتاج
ان حيـاة الشـهيد اللواء سـليماني علّمـت الجميع 
أنـه اذا اراد الانسـان أن يكـون مؤثـرا والهيـا عليـه 
أن يعلـو فـوق كل الخلافـات السياسـية. فقد كان 
الشـهيد مـورد ثقـة قائـد الثـورة وجميـع عناصـر 
النظـام. كمـا كان قائـدا اسـتراتيجيا. وممـا لاشـك 
فيـه ان قـراءة هـذا الكتاب سـتكون بالتأكيد بداية 
ومقدمـة لمعرفـة رؤيـة ومنهـج مدرسـة الشـهيد 

سليماني.
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مسیرة الأربعين الحسينية
والترويج لمدرسة الشهيد سليماني 

بأعتباره أحد الأتباع الحقيقيين 
لمدرسة أبي عبد الله الحسین)عليه السلام( 

  مرضیة  شريفي

لاشـك ان مسـیرة الأربعيـن الحسـينية اصبحت 
طیلـة العقـد الماضـي  الحـدث الرئیسـي فـي 
العالـم الذي تناولته الصحف ووسـائل الاعلام 
العالمیـة علـی نطـاق واسـع وكبیـر، كمـا انهـا 
الفكـر  مراكـز  قبـل  كبیرمـن  بأهتمـام  حظیـت 
والدراسـات الدوليـة. ویلاخفـی علـى أحـد ماهو 
والمقاتليـن  سـليماني  للشـهيد  الكبیـر  الـدور 
المدافعيـن عـن المراقـد الشـریفة ومراقـد اهل 
مسـیرة  وانطلاق  اسـتئناف  فـي   ، البیـت)ع( 
الأربعيـن )المشـي علـی الاقـدام( والتمهید لها 
وإقامتهـا فـي كل عـام بأمـان تـام. وعلـى هـذا 
الأسـاس یعتبـر موضـوع دراسـة دور الشـهيد 
هـذه  تعزيـز  فـي  سـليماني  قاسـم  الحـاج 
العملية،وانـه لمـاذا أصبحـت قضيـة الأربعيـن 
فـي السـنوات الأخيـرة مـن القضايـا الأساسـية 
والمهمـة في العالم الإسلامي ، مـن المواضیع  
التـي يجب الاهتمام بها مـن اجل فهم ومعرفة 

مدرسـة  الشـهيد الحـاج قاسـم سـليماني.
ان مدرسـة الشـهيد سـليماني تحظـی بسـمات 
تجـد  المدرسـة  هـذه  ،ففـي  عدیـدة  قيّمـة 
والاستشـهاد  والتضحيـة  والجهـاد  المقاومـة 
تقـف امـام الانانیـة والاهتمـام بحـب الـذات 
أن  مـن  نسـان  الإ يتمكـن  ان  یعنـي  فقـط.، 
يعيـش ویكـرس حياتـه كلهـا للجهـاد والمقاومة 
والتضحيـة والاستشـهاد ليـس فقـط مـن أجـل 
اهالـي منطقتـه وشـعبه فحسـب،بل ایضـا من 
أجـل جمیـع الشـعوب المنهوبـة والمضطهدة 
والمحرومـة مـن حقوقهـا. فأحـد أهـم سـمات 
مدرسـة الشـهيد سـليماني هو الانتباه إلى مبدأ 
الوحـدة  والاهتمـام بـه ، وطبعـا ليـس فقـط 
الوحـدة بيـن جميع المسـلمين والأديـان ، وانما 
أيضًـا الوحـدة بيـن جميـع الشـعوب والاقـوام 
والنـاس الأحـرار من أجل مواجهة نظام الهيمنة 
والتصـدي لـه والاطاحة به.فقد تبلـور موضوع 
إنشـاء هـذه الوحـدة بقـوة في كیان وشـخصية 
الشـهيد سـليماني وكانـت مـن أهـم الأهـداف 

التـي كان یسـعی  دائمـا لمتابعتهـا وتحقیقهـا.
مسـیرة  أوجدتهـا  التـي  القـدرة  إلـى  بالنظـر 
الأربعيـن ، فلا یبقـی هنـاك ادنـی شـك بـإن 
الكبیـر  الحماسـي  والتجمـع  الأجتمـاع  هـذا 
والمثيـر هـو أفضـل فرصـة لتحقيـق الهـدف 
إلـى  سـليماني  الشـهيد  یسـعى  كان  الـذي 
تحقيقـه والعمـل علـی التعریف بـه . الحقيقة 
تميـز  لا  قاسـم سـليماني  الحـاج  أن مدرسـة 
السـنة  بیـن  ولا  يرانييـن  والإ العراقييـن  بيـن 
ولا  واللبنانييـن  اليمنييـن  بیـن  ولا  والشـيعة 
القـارة  وتلـك  القـارة  هـذه  أبنـاء  بيـن  حتـى 
سـماتهم  النـاس  يعـرف  أن  هـو  وهدفهـا   ،
یعرفـوا  وان  فیمابینهـم  ویتحـدوا  المشـتركة 
مـا يريـده نظـام الهيمنـة والغطرسـة وماهـي 
والتفرقـة  اختلافاتهـم  یسـتغل  لكـي  نوایـاه 
فیمـا بینهـم لیبیدهـم ویبیـد كذلـك  مدرسـة 
سلام العزيـزة .من هنا فانه یرید اسـتغلال  الإ
هـذه الوحـدة من اجـل ابـادة  نظـام الهيمنة 

. الأسـتكباریة 
فـي مثل هـذه الظـروف ، يجـب أن تكون مهمة 
المؤسسـات الثقافية هو العمل من اجل تعزيز 
وتقويـة مدرسـة الشـهيد سـليماني فـي جميـع 
الأبعـاد والمجالات ، وهذا الأمر يتطلب بالطبع 
تظافـر جمیـع الجهود مـن اجل توفيـر الظروف 
المؤاتیـة لیـدوي صـوت هـذه المدرسـة علـی 

جمیـع الأصعـدة وفـي كافـة المجالات.
فالشـهيد سـليماني اليـوم هـو فخـر للشـعب 
يراني والشـعوب الإسلامية ، وذلك لأن الحاج  الإ
مام الحسين  قاسـم تلقى تعليمه في مدرسـة الإ

)ع( وعاشـوراء.
مثـالاً  سـليماني  قاسـم  الحـاج  الفريـق  كان 
الذكـي  العقلانـي  والجهـاد  للنضـال  ممتـازًا 
والتضحيـة العرفانیـة ، حیـث نهـض ببصيـرة 
والأزمـات  للظـروف  صحيـح  وإدراك  عميقـة 
مـن اجـل نشـر الحـق والعـدل والدفـاع عـن 
التامـة  لأطاعتـه  ونظـرا   ، الصحيـح  سلام  الإ
لقائـده وامامـه لـم يدخـر جهـداً علـی هـذا 
فـي  الیـوم  النـاس  یعرفـه  ،بحیـث  الصعیـد 
جميـع أنحـاء العالـم كزعيم وكقائـد لمواجهة 
العالميـة  الأسـتكبار  جبهـة  وظلـم  اسـتبداد 

والمسـتضعفين. المظلوميـن  عـن  والدفـاع 
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قدوه المجاهدین قدوه المجاهدین 
و المناضلینو المناضلین

  الشیخ الدکتور فؤاد المقدادي*

}ولا تحســبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون* فرحین بما آتاهم 
هم  لا  و  علیهم  خوف  الا  خلفهم  من  بهم  یلحقوا  لم  بالذین  یستبشرون  و  فضله  من  الله 
یحزنون* یستبشرون بنعمةٍ من الله و فضلٍ و أن الله لا یضیع اجر المؤمنین* الذین استجابوا 
الله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا أجر عظیم* الذین لهم 

الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل{ 
آل عمران 173-169.
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قلیـل مـن رحیـق عبـق القائـد الحبیـب الحـاج 
قاسـم سـلیمانی )رضـوان اللـه علیـه(.

         کانـت إحـدی مهمـات الحـرس الثـوری 
الـذی تأسـس لحمایـه الثـورة   الاسلامیة فـی 
ایـران و الدفـاع عنهـا هـی رعایة و دعـم حرکات 
سـتکبار العالمی لا سـیما فی بلاد  التحـرر من الإ
الإسلامیة و الذی تطور فیما بعد لیشـکل فيلقاً 
يعُنـى بهذه المهمة سـمي بفيلق القـدس وذلك 
إنطلاقـاً مـن البعـد العالمي للنهضة الإسلامية 
مـام الخمينـي )قـدس( وخطابه  التـي قادهـا الإ
لمسـتضعفي العالـم بالنهـوض والتحـرر مـن 
سـتكبار العالمي وعلى رأسـه الشـيطان  ربقـة الإ
الأكبـر أمريـكا، ولـم تكـن مهمـة فيلـق القـدس 
عسـكرية محضة بل كانت مهمة شـاملة لجميع 
جوانـب التصـدي للاسـتكبار العالمـي سياسـياً 
الاسـاس  لتكـون  وأخلاقـاً  واجتماعيـاً  وثقافيـاً 
سـتكبار.  البنيـوي لأيةّ قوة عسـكرية مناهضة للإ
ومـن هـذا المنطلق أصبح فيلق القـدس عالمياً 
وتبعـاً لذلـك أصبـح قائـده المجاهـد قاسـم 
سـليماني شـخصية عالميـة بـكل أبعادهـا ولـم 
تخلـو مـن بصماتـه أغلـب السـاحات السـاخنة 
واصبـح الرائـد فـي اهمهـا. مـن هنا ومـن خلال 
متابعتـي لهـذا الـدور الكبيـر عرفـت الشـهيد 
قبـل  وذلـك  سـليماني  قاسـم  الحـاج  القائـد 
سـقوط نظـام الطاغية صـدام من خلال دوره 
نتفاضة  فـي تأسـيس وتطوير فيلـق بدر قبـل الإ
الشـعبانية فـي العـراق وبعدهـا، وكنـت فـي 
حينهـا معاونـاً لممثـل الولـي الفقيـه سـماحة 
آيـة اللـه الشـيخ محسـن الآراكـي في فيلـق بدر 
نتفاضـة الشـعبانية.. أمـا بعـد  لحيـن إنتهـاء الإ
سـقوط نظـام الطاغيـة فـكان لنـا معـه شـأنٌ 
آخـر.. فقـد بدأت العلاقـة العملية المباشـرة به 
حين تشـكيل لجنة لدراسـة أوضـاع العراق بعد 
إحتلالـه مـن قبـل الغـزاة الأمريـكان وتدميرهم 
كتفاء بإسـقاط حكومـة الطاغية  للعـراق بـدل الإ
صـدام، وبعـد عودتنـا وتقديم دراسـتنا له كان 
اللقاء التفصيلي بالقائد سـليماني الذي وجدت 
فيـه خصـالاً ينـدر وجودهـا في قائـدٍ آخـر. فأنا 
لسـت ممـن یقیّـم عمـق إيمانـه وتقـواه وشـدة 
زهـده وترابيتـه ولكننـي أدركت مـدى ذوبانه في 
مـام الخامنئـي )دام ظلـه(  الولايـة وقيـادة الإ



Al WAHDAH, 202337

وحسّـه الجهـادي المرهف فـي كل جوانب عمله 
مـن خلال متابعته التفصيلية لـكل ما يجري في 
العراق، وكان رجل المهمات الصعبة والحاسمة 
ولا أنسـى مـا قـام بـه لفـك الحصار عـن مدينة 
النجـف الأشـرف الـذی تزامـن مـع عـوده آیـة 
اللـه العظمـى السـيد السيسـتاني )دام ظلـه( 
مـن رحلـة العلاج خـارج العـراق، حيـث وضـع 
خطـة إنقـاذ المحاصرين فـي المدينـة القديمة 
للنجـف الأشـرف وكلفنـي بالتعبئـة الجماهيرية 
لهـا وإعـداد البيـان الـذي تضمن مطالـب هذه 
إلـى  بغـداد وصـولاً  والتحـرك مـن  الجماهيـر 
النجـف الأشـرف والدخـول إليهـا بالتزامـن مـع 
دخـول آيـة اللـه العظمـى السـيد السيسـتاني 
)دام ظلـه( لفـك الحصـار.. فقـد كانـت هـذه 
المهمة إحـدى المحطات الحساسـة في إحباط 
محاولـة الغـزاة الأمريـكان الدخـول إلـى النجف 

الأشـرف والفتـكِ بأبنائها.
ومـن المحطـات المشـهودة للقائـد سـليماني 
والتقريـب  الإسلامية  بالوحـدة  إهتمامـه  هـو 
بيـن مذاهبـه، فـكان يتـاب بالدقـة والإهتمـام 
المضمـار  هـذا  فـي  النشـاطات  كل  الكبيـر 
لاسـيما بعـد تأسـيس إتحـاد علمـاء المسـلمين 
فـي العـراق الـذي جمع أكثـر مـن 600 عالم من 
علماء السـنة والشـيعة في مؤتمرات ونشـاطات 
وفعاليـات وحدويـة كان مـن ثمرتها عزل تنظيم 
رهابـي عـن التمتـرس بأهـل السـنة  القاعـدة الإ
حيـث تـمّ طـرده مـن مناطقهـم.. وعنـد تمكين 
الغـزاة الأمريـكان تنظيـم داعـش مـن احتلال 
وعنـد  العـراق،  فـي  كبـرى  ومـدن  مناطـق 
تصـدي المرجعيـة العليـا فـي العـراق وإصدار 
سـماحة آيـة اللـه العظمـى السـيد السيسـتاني 
)دام ظلـه( فتـوى الجهـاد الكفائي فهـم القائد 
الحـاج سـليماني ورفاقـه أبعـاد هـذه الفتـوى، 
فالكفايـة فـي الجهاد ليـس فقط فـي العدد بل 
بالعُـدة والكفـاءات القياديـة والخبـرات القتالية 
والحضـور المباشـر فـي الميـدان، فـكان علـى 
رأس مـن تنـادى لهـا هو القائد سـليماني فقدّم 
وبجسـر جـوي وبجسـر بـري السلاح النوعـي 
والخبرات الاستشـارية في القتـال ورابط معهم 
فـي الميـدان وانهى بتسـديد الله وعونـه مقولة 
داعـش بفتـرة قياسـية أبهـرت الغـزاة الامريـكان 

وعملائهـم وادخلـت السـرور والآطمئنـان علـى 
العبـاد والبلاد وفـي نفـس سـماحة آيـة اللـه 
العظمى السـيد علي السيستاني والامام السيد 
علـي الخامنئـي )دام ظلهمـا الشـريف(.. وهـذا 
السيسـتاني  السـيد  مـام  الإ الـذي جعـل  هـو 
)دام ظلـه( يقـول فـي تعزیتـه عند استشـهاده 
ورفيـق دربـه الحـاج ابومهدي المهنـدس بأنهم 
نتصـارات، ولعـل سـماحته عبّـر  كانـوا قـادة الإ
اصبحـا  لأنهمـا  الجمـع  بصيغـة  بالانتصـارات 
نتصارات  ملهميـن لمـن بعدهم فـي تحقيـق الإ

المتواليـة بـإذن اللـه و تسـديده.
ومن هنا ندرك ان القائد الحاج سليماني مدرسة 
نتصـارات بجميـع أبعـاد القيـادة  فـي قيـادة الإ
الجهادية الفكرية والسياسية والعسكرية، وهذا 
مام الخامنئي )دام ظله( عندما  ما أشـار إليه الإ
طلب تأسـيس مؤسسـة تعُنى بسـيرته وأسـاليبه 
وتجربتـه  والجهـادي  السياسـي  العمـل  فـي 
يمانيـة  العسـكرية وأخلاقـه القياديـة وروحـه الإ
التواقـة للتقـرب إلـى اللـه فـي كل مـا يقـوم بـه 
الأبـدال  ذكريـات  وعيشـه  للشـهادة  وعشـقه 
الأبطـال من رفاقه في الجهاد الذين سـبقوه في 

الشـهادة ولقـاء اللـه ونيـل رضوانه.
لهيـب  مـن  انطلقـت  التـي  المدرسـة  هـذه 
الجهـاد فـي صـد عـدوان الطاغية صـدام على 
الجمهوريـة الاسلامية فـي إيران شـعباً ونظاماً، 
فهـو قـد وُلـد من رحـم ملاحـم الجهـاد ليمتد 
إلـى الحواضـر الإسلامية السـاخنة فـي العراق 
وفلسـطين ولبنان وأفغانسـتان وسـوريا واليمن 
وترامـت إلـى أفريقيـا واسـيا بـل و إلـی أمریـکا 
و  المجاهدیـن  قـدوة  أصبـح  اللاتینیـة، حتـی 
سـتكبار العالمـي، فلم تكن  المناضلیـن ضـد الإ
الواقـع  كانـت مـن أرض  إنمـا  شـهرته إعلاميـة 
والميـدان التـي نبـأت عنـه وعن جولاتـه الكبرى 
حتـى أذهلت العدو وأسـرت الصديق وأسسـت 
التـي  الكبـرى  الجهـاد  مدرسـة  دربـه  لرفـاق 
علام  لايحدهـا زمـانٌ ولا مـكان ممـا جعـل الإ

علام المعـادي يذُْعـنٌ لصولاتـه ويتسـابق الإ
الجهادي لنشر مدياته الجهادية الكبرى.

لـدوره  آخـر  فريـداً  نموذجـاً  أيضـاً  ولتأخـذ 
الجهـادي فـي العـراق، فقـد كان أول مـن لبّـى 
نـداء المرجعية فـي النجف الأشـرف في الجهاد 

جنديـاً  والحضـور  والسلاح  بالقـادة  الكفائـي 
متميـزاً فـي الميـدان يلوذُ بـه مجاهدو الحشـد 
الشـعبي كمـا يلـوذ بـه قـادة ومراتـب الجيـش 
عندمـا  لاسـيما  تحاديـة  الإ والشـرطة  العراقـي 
يرونـه عقلاً مخططـاً ومقدامـاً فـي الصفـوف 
ملاذهـم  أنـه  ويشـعرون  للمقاتليـن  الأولـى 
عندمـا يداهمهـم الخطـر، ونمـاذج ذلـك كثيرة 
نشُـير إلـى واحـدة منهـا وهـي معضلـة منطقة 
جـرف الصخر التـي كانت من أصعـب المناطق 
جغرافيـاً  وديموغرافيـاً حيـث أن أغلـب سـكانها 
هـم حواضـن لقـادة تنظيـم داعـش كمـا أنهـا 
فيهـا  تختبـئ  التـي  الأنبـار  لصحـراء  إمتـداد 
الخلايـا الخطـرة لداعـش.. ومنهـا تصـدّر مئآت 
لمناطـق  الإجراميـة  والعناصـر  المفخخـات 
الارتبـاط بيـن بغـداد والحلـة والنجـف الأشـرف 
ضحيتهـا  ذهـب  والتـي  المقدسـة،  وكربلاء 
عشـرات الآلاف مـن الشـهداء والجرحـى، فـكان 
رجـل حل هـذه المعضلـة هو القائد سـليماني 
قتحامهـا رغـم  حيـث وضـع خطـة محكمـة لإ
صعوبتهـا الجغرافيـة لإحتوائهـا علـى بحيـرات 
مائيـة وكثافة في الإشـجار والنخيل و وعورة في 
تضاريسـها فـكان النصـر وبه تحولـت من جرف 
رهاب  الصخـر ‏إلى جرف النصر وانتهت بـؤرة الإ
فيهـا. إن هذه المحطات الفريدة بالذات تحتاج 
إلى توثيق لتكون مرجعاً موسـوعياً يدرسه القادة 
والأركان فـي العمـل العسـكري وفـي أخلاقيـة 
القائـد فـي التواصـل مع جنده وطرق أكتشـاف 
خطـط العدو وسـبل دحره.. وأمثـال ذلك نجده 
فـي دوره الواسـع فـي لبنـان وسـوريا واليمـن 

وفلسـطين وغيرهـا.
‏لقـد كان القائـد الحـاج سـليماني قـدوة فريـدة 
رأس  أتخـاذ  إعتباطـاً  وليـس  متألقـة.  وأسـوةٌ 
الشـيطان الأكبـر ترامـب قـراره باغتيالـه وبهـذه 
الطريقـة الجبانـة التـي تعبـر عـن مـدى عجـزه 
وعجـز دولتـه وجيوشـه وهزيمتهـم أمـام هـذا 
الطود الشـامخ في سوح الجهاد وميدان القتال، 
بـل هُزمْ ترامب وكيانه المسـتكبر باغتيال القائد 
الممزقـة  الطاهـر واشلائه  سـليماني لأن دمـه 
غـدر  أمـام  )ع(  الحسـين  بأصحـاب  متأسـياً 
بنـي أميـة وحقدهـم، فأنتفضـت الملاييـن من 
جماهيـر الشـعبين العراقـي والأيراني لتشـييعه 
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والكاظميـة  بغـداد  فـي  ورفاقهـم  والمهنـدس 
مـروراً  الأشـرف  والنجـف  المقدسـتين  وكربلاء 
بمحافظـات الجنـوب والأهـواز وطهـران وقـم 
المقدسـة وكرمان التي وريَ بقايا جسده الممزق 
فيهـا، وبهـذا التشـیيع المليونـي جدد الشـعبان 
الثـأر  أخـذ  علـى  العـزم  يرانـي  والإ العراقـي 
المقـدس والتنـادي للقـرار التأريخـي الحاسـم 
مام السـيد علـي الخامنئي )دام  الـذي أتخذه الإ
ظلـه( بإخـراج الغـزاة الأمريـكان مـن العـراق بل 

وإخراجهـم أذلاء مـن المنطقـة بأسـرها.
‏ولايفوتنـي فـي الختـام أن أشـير إلـى بعـض 
ذكرياتي وخواطري مع القائد الشهيد سليماني.. 
لقـد كان الحاج رضـوان الله عليه حنوناً وعطوفاً 
يرعـى كل مـن يعمـل معـه وتحـت قيادتـه فهو 
للـه  نجـاز الخالـص  المهمـات بميـزان الإ يـزن 
سـبحانه وتعالـى.. فكنـت كلما عُـدت إلـى ايران 
بعـد جـولات العمل في العـراق وما يرافقها من 
نصـب وتعـب وجهـد وأحيانـاً مـرض كان يصـرّ 
على توفير كل مستلزمات الراحة وإعادة الحيوية 
قبـل اللقاء بـه.. وفي أحد المـرات كلفني بمهمة 
حسّاسـة وعـدت بعـد إنجازهـا وبعـد اسـتراحة 
كالعـادة اسـتقبلني في مكتبـه وقدم لـي هدية 
ثمينـة جـداً بشـكلها ومضمونهـا وقـال لـي لـم 

أقـدم هذه الهديـة إلّ إلى اثنيـن وأنت الثالث، 
وقـد كانـت الهديـة عبـارة عـن ثلاثـة مجلـدات 
كبيرة الحجـم مُذهبة بأوراقها الصقيلة اللامعة 
تحـوي صفحات مـن مخطوطات ملونـة بألوانٍ 
مام علي  جميلة للقرآن الكريم يعود بعضها للإ
)ع( وبعـض الائمـة )ع( وغيرهـا من فنون الخط 
القرآنـي الجميـل التـي تعـود لقرون وعقـود من 
الزمـن فكانـت هذه الهدية مـن أعزّ ما أحتفظت 
بـه وكانت تشـحذ ذهنـي دائماً بجميـل ذكرياتي 

عن هـذا القائـد الفذّ.
وآخـر خواطـري عنـه يـوم رنَّ جـرس الجـوال 
بعـد منتصـف الليـل ليخبرنـي أحد الاعـزاء أن 
يـد الغـدر والإجـرام قـد طالت القائـد العزيز 
سـليماني فيسـقط شـهيداً ومعـه رفيـق دربـه 
المهنـدس ومن معهما بصواريخ طائرة مسـيرة 
علـى طريق مطـار بغداد وعند سـماعي الخبر 
هرعـت إلـى التلفـاز وأتصلـت بالمقربيـن مـن 
الحـاج فأكـدوا لـي الخبـر فأنهملـت دموعـي 
وأرهقني السـهر فغفـوت وإذا بـي أرى العزيز 
سـليماني في منامي بلباسـه البسيجي البسيط 
علـى حافة نهر دجلـة أمام السـفارة الأمريكية 
وكـر التجسـس في بغـداد، وكان في حينها قد 
عتصـام أمامهـا  نصـب المجاهـدون خيـم الإ

مريكيـة  الإ الطائـرات  ضـرب  علـى  إحتجاجـاً 
مجاهدي الحشـد الشـعبي في القائم والذين 
تـم تشـییعهم فـي ذلـك اليـوم، وهنـا وانـا 
فـي عالـم الرؤيـا تشـبثت بالحاج قاسـم قائلاً 
لَـم قـررت تركنـا ونحـن بأمـس الحاجـة  لـه 
اليـك فقـال لـي لـم ولـن اترككـم فأنـا معكم 
ثـم أخذنـی لیعرفنـی بشـخص يرتـدي لبـاس 
البسـيج أيضاً وقال لي هذا معكم وأنا معكم 
ثـم نـادى آخـر و كان بلبـاسٍ مدنـي وقـال لـي 
هـذا أيضـاً أمعكـم.. وهنـا توجـه الـى خيـم 
الخيـام  أرفعـوا هـذه  لـي  عتصـام وقـال  الإ
وأجمعوهـا فقد مضى أمرها فالمرحلة القادمة 
حاسـمةٌ تقتضـي غير ذلـك، وبعدهـا نهضت 
مـن نومـي وأنهمرت دموعـي كثيـراٍ وتمنيت أن 
ألحـق بركابـه بلطـف الله تعالـى ومنـه الأزلي.. 
فسلام على الحـاج الشـهيد القائد سـليماني 
يـوم ولد صفحة بيضـاء ويوم عـاش مجاهداً 
أستشـهد مظلومـاً  الوغـى ويـوم  فـي سـوح 
مقطـع الأوصال و یـوم یبُعث مضرجاً بدمائه 
مع الحسـين وجده محمد )ص( وأبنائه الأئمة 

الطاهرين.
والحمد لله رب العالمين

* أمین عام اتحاد علماء المسلمین في العراق.
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معرفة العدوّ من المعالم البارزة معرفة العدوّ من المعالم البارزة 
للشهيد الحاج قاسم سليمانيللشهيد الحاج قاسم سليماني

إحدى المعارف اللازمة في الحياة، والتي ترتبط بسعادة الإنسان أيضاً هي معرفة العدوّ. العدوّ 
يعارض تطوّر الإنسان وكماله وسعادته، ويظهر عداوته بطرق متنوّعة. لذا، فإنّ لمعرفة أساليب 

عداوة العدوّ أهمّيّة أيضاً.
قال الإمام الخامنئي في إحدى خطبتي الجمعة في طهران بتاريخ 1999/6/4م : »كان الإمام 

يعرف العدوّ؛ ويدرك أساليبه السياسيّة والدعائيّة، يعرفها ويقف في وجهها بقوّة«.

39
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السـرّ  قائلاً:  1992/6/3م  فـي  سـماحته  وأشـار 
الأساسي لعمل الإمام وتقدّم الإمام والتوفيقات 
لهيّة لذلك الرجل العظيم والقائد الاسـتثنائي،  الإ
هـو أنـّه عرف العـدوّ، ووقـف في وجهه بـكلّ قوّة 
وثبات، ومن دون أدنى اطمئنان له أو استسلام«.
لقـد عـرف الإمام الخميني الشـاه؛ عرف صـدّام؛ 
عـرف أمريـكا؛ عـرف إسـرائيل؛ عـرف الجماعـات 
المنحرفـة؛ عـرف حيـل الأعـداء ومخطّطاتهـم؛ 
العـدوّ  مقابـل  فـي  وبصيـرة  بوعـي  ووقـف 

ومخطّطاتـه.
كذلك القائد سليماني في مدرسة الإمام والولاية، 
عـرف الطاغـوت؛ عـرف العـدوّ البعثـي الغـدّار؛ 
عرف الاسـتكبار العالمي؛ عرف النظام الصهيوني 
الغاصـب؛ عـرف المنافقيـن؛ عـرف داعـش؛ عرف 
رهابيّيـن؛ عـرف آل سـعود وآل خليفـة؛ واتخّـذ  الإ

موقفاً منهـم وحاربهم حتّى استشـهد.
فالمعلَم البارز في الشهيد الحاج قاسم سليماني 
ومدرسـة سليماني هو معرفة العدوّ. وقد جاء في 
رسـالة بعثهـا القائد سـليماني بتاريـخ 2017/11/20م 
إلـى الإمـام الخامنئـي: »سـتّ سـنوات مضـت، 
وفتنة خطيرة شبيهة بالفتن التي حدثت في عهد 
أمير المؤمنين )عليه السلام(، وسلبت المسلمين 
فرصة معرفة الإسلام المحمّدي الأصيـل وتذوّق 
بسـمّ  مغمّسـة  المـرةّ،  هـذه  تتلـوّى  حلاوتـه، 
الصهيونيّة والاسـتكبار، وتخترق العالم الإسلامي 
كطوفـان مخـربّ هـدّام. هـذه الفتنـة الخطيـرة 
والسـامّة، قد أوجدت بهدف إشـعال نار كبيرة في 

العالم الإسلامي، واقتتال المسلمين فيما بينهم، 
علـى يد أعـداء الإسلام«.

هـذه الكلمـات تـدلّ علـى أعلـى درجـات معرفـة 
العـدو والبصيـرة العاليـة لـدى القائـد سـليماني.

ومـن خلال معرفتـه بالعـدوّ، والوعـي الصحيـح 
لمخطّطاته، ومعرفة المثيرين الأصليّين للفتن في 
العراق وسـوريا، يكتب القائد الكبير الحاج قاسم 
سليماني في تلك الرسالة نفسها إلى مراده (الإمام 
الخامنئـي( قائلاً: »كلّ هـذه الجرائـم، وباعتـراف 
أعلـى منصـب رسـمي فـي أمريـكا، قد خطّـط لها 

ونفّذها القادة والتنظيمـات المرتبطة بأمريكا(.
وبفهـم هـذا العزيـز الرفيع الشـأن الدقيق لفتنة 
مـن  العـدوّ  وتمييـزه   ]2009[ ش  .ـ  العـام 88هـ
الصديـق، يقول في شـهر بهمن من العـام [1388 
شـباط ]2010 فـي جمع عناصر قـوّة القدس التابعة 
للحـرس: »مـاذا عليكـم أن تفعلـوا لتمييـز العدوّ 
مـن الصديـق؟ ... الفتنـة كالليل؛ مظلمـة. علينا أن 
نهزّ بعضنا البعض؛ لا أن ندفع بعضنا البعض... 
أن نعلـن عـن موقفنـا حـول أمريـن؛ حـول ذلـك 
الشـيء الـذي مـن المهـمّ إعلان موقفنا بشـأنه؛ 
حول الولاية ونظام الجمهوريةّ الإسلامية... عندما 
تعلنون موقفكم، يمكننا في تلك الظلمة أن نميّز 
الصديـق مـن العـدوّ. إنّ أعـداء الثـورة قـد دخلوا 

بيننـا حتمًـا؛ وعلينـا نحـن أن نميّـز بيـن المعادين 
للثـورة والثورييّن.

ويقول القائد الحاج سـليماني في أسـبوع التعبئة 
من العام  2018م : إننّي أعرفّكم إلى كتاب السـيّد 
دواني »كوفه ونقش آن در قرون نخستين إسلامي« 
[الكوفة ودورها في القرون الإسلامية الأولى]. لقد 
قـرأت هذا الكتـاب بدقّة؛ وقرأت كتبـا أخرى حول 
هـذا الموضـوع. لمـاذا أدعوكـم إلـى قراءتـه؟ لأنّ 
فـي كلّ حـدث مهمّ، توجد آفات مهمّـة، وإذا لم 
تلُاحـظ هـذه الآفـات، فـإنّ هـذا الحـدث المؤثـّر 
والمهمّ، سيتضرّر بسبب كونه مورد توجّه وطمع. 
تـرون أنّ معاويـة فـي حياتـه، لـم يكـن ليتعرضّ 
للخلفاء ما قبل أمير المؤمنيـن...؛ لأنهّم هم كانوا 
تاركيه وشـأنه...؛ وهذا تمامًا يشـبه الوضع السـائد 
فـي العالم اليـوم. هناك الكثيـر من الـدول التي 
لا تتحامل عليها أميركا والنظام الصهيوني؛ لكنّهم 
يشـنّون حرباً علينا. وهـذا يعود تمامًـا إلى التضادّ 
في المنهج والسياسة بين أمير المؤمنين ومعاوية. 
فالإمام العادل لا يمكنه تحمّل حاكميّة تيّار فاسق 

علـى جزء من الحكومة الإسلامية«.
السبب في عداء أمريكا والاستكبار للقائد سليماني 
يعـود إلـى معرفـة ذلك الشـهيد العظيم الشـأن 

بالعـدوّ ومحاربته له؛ لوقوفـه بوجه أمريكا.
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يقول السيّد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني 
للحاجّ قاسم سليماني: أينما ذهب الأمريكيّون في 
المنطقة يجدوا أمامهم الحاج قاسـم سـليماني، 
يذهبـون إلـى سـوريا، يجـدون الحاج قاسـم. في 
العـراق، فـي لبنـان، في اليمـن وفي أفغانسـتان، 
وفـي كلّ مـكان مرتبط بمحـور المقاومـة، يجدون 
أمامهم الحاج قاسـم سـليماني. إسـرائيل ترى في 

قاسـم سـليماني الرجل الأخطر منذ تأسيسها«.
وقـال الإمـام الخامنئـي بتاريـخ 1/8 2020م : لقـد 
نسـان، شهيدنا العزيز، الحاج قاسم  وقف هذا الإ
سـليماني في وجـه كلّ المخطّطـات التي تحيكها 
علاميّـة الواسـعة  أميـركا بأموالهـا، بمؤسّسـاتها الإ
الانتشار، بقوّتها الديبلوماسيّة، بضغوطاتها وقوّتها 
التي تمارسـها بوجه زعماء العالم، وخاصّة الدول 
الضعيفـة، وأحبـط هـذه المخطّطـات فـي غرب 
آسيا«.هذه القوّة والقدرة لشهيدنا العزيز، مستقاة 
مـن معرفتـه للعـدوّ ومـن المدرسـة السـليمانيّة.

ومعرفـة العـدوّ فـي مدرسـة الشـهيد سـليماني، 
تشـكّلت مـن النظـر الدقيـق والعميـق والبصيـرة 
الواسـعة والفهـم العالي للشـهيد الحاج قاسـم 

سـليماني. والعـزةّ التـي كان يتمتّـع بهـا، والخـوف 
الواقـع في قلـوب الأعـداء من وجـوده، هما أيضًا 

ناجمان عـن معرفة العـدوّ.
قـال القائد سـليماني في أواخر شـهر کانـون الاول 
يرانـي  مـن العـام 2016 م[: »بمعرفـة الشـعب الإ
لعـدوّه، ومعرفتـه بمسـيره وثقتـه بهذا المسـير، 

سـيطوي طريق العـزةّ والشـموخ«.
وهـو بهـذا يقـرّ بـأنّ معرفة العـدوّ ركن مهـمّ من 
أركان العـزةّ والاعتلاء، وكان يضع نفسـه في مرتبة 

عاليـة من معرفـة العدوّ.
ويـرى حجّة الإسلام السـيّد إبراهيم رئيسـي أنّ: 
»معرفة العدوّ والإخلاص كانا من المميّزات البارزة 

في القائد سليماني« .
ويقـول حجّـة الإسلام الدكتـور رفيعي فـي هذا 
الشـأن: »معرفـة العدوّ من المميّـزات المهمّة في 

شـخصيّة القائد سليماني« .
ويقول إمام جمعة »بانه« ماموستا رحمان خدايي 
أيضًـا: معرفـة العـدوّ والاسـتفادة مـن الفرص في 
الحـرب، كانت من الصفات البـارزة في هذا القائد 

وبطل حرس الإسلام« .

ويـرى اللـواء في الحرس محمّد رضا فلاح زاده أنّ: 
»هـذا الجنـديّ الكبير في طريق الولايـة، قد وعى 
مؤامـرات الأعـداء بنحـو جيّـد، ولـم يسـمح لهم 

بتحقيق أهدافهم الدنيئة«.
 

ويقول قائد حرس الثورة الإسلامية الفريق حسين 
سلامي في مراسـم تنصيـب القائد قاآنـي لقيادة 
قـوّة القـدس: »التـآكل الذي نـراه اليوم فـي أرواح 
الأعداء وأجسـامهم، نتيجة لسـنّة جديدة أرساها 
الحاج قاسـم. لقد قـام هذا القائد الكبير بعمل، 
بحيـث جعـل العـدوّ ينفـق الأمـوال، فتسـتفيد 
وتنتفع مـن ذلك جبهة الإسلام. لقد أبعد القائد 

سـليماني العدوّ وجعله يتخبّط«.
ويعـرف  العـدوّ؛  يعـرف  سـليماني  القائـد  كان 
مخطّطاتـه وحيله؛ ومن هذا المنطلـق كان، وبكلّ 
ا للآية: »أشـدّاء  شـجاعة وصلابة، مجسّـدًا حقيقيًّ

على الكفّـار«.
بهذا الاسـتدلال نؤمن بأنّ معرفة العـدوّ هي أحد 
من المعالم المهمّة في مدرسة الشهيد سليماني، 
المعلَـم الـذي اسـتقاه القائد العزيز من مدرسـة 

الإمـام الخميني )قدس سـره(.
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إلى روح الشهيد الفريق قاسم سليماني
يوم يشع نور القدس بنوره

سنرفع صوت الحق حقا

وسننطق بالصدق قولا

هذا شهيد الحق . . .

شهيد القدس . . .

هذا سليمان . . .

هذا هو القائد قاسم

حامي الديار . . .

حامي الأوطان

رحلت في لحظة مقاومة

صباح يوم جمعة. . . .

رحلت و سالت دماؤك . . .

سيلان الدم على السيف

انساب عطرك الفواح

على أرض الطيبة والشرف

اجتمعت فيك الخصال خصالا

و صرت نبض الفؤاد و الفؤاد

أيقظت روح “ الزهراء” فجرا

وأنرت بنورك كل فجر. . .

ستبقى القدس تناديك. . .

وستبقى صوت كل مؤمن.

في كل الأزمان. . . وكل عصر

إنك النجم المضيء

في دروب الظلام

نابض بنبضات الهدى. . .

نبضات السلام. . .

نراك في كل حين و حين

ناطقا باسم الفضيلة . . .

يمان. . .  باسم الإ

لك في الكلم حكمة . ..

وفي الأقوال دلالة. . .

يا قائدا في القيادة. . .

يا نصرا في المقاومة. . .

يا سيدا في الشهادة . . .

  الشاعرة مونى بعزاوي/ الجمهورية التونسية
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